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غزوة مؤتة : غزوة جيش الامراء /شوقي ابو خليل. = دمشق :دار الفکر 
۰ء۔۔ ١١٥۱ص‏ £2 wee Te‏ 
۰١‏ خلي غ ۲۱۹,۲ خلي & 


٣‏ العنوان ٤‏ أبو خليل 
مكتبة الأسد 


۱۹۹٦ /V/ VIVO ع‎ 


Up صلی علیہ ول‎ eli Sak 
ومان لی‎ gi كن عضا أل‎ 
5 وبي المت‎ 

6 ذال نت لا مال رايط کان سا 
الأول . . فو مر“ 5 
اتک ظا في رست Nad‏ 
تی في موده اسب ء TT‏ 
ظط ر Laie‏ 


+ < وَمَا BELT‏ إلا lh BS‏ 
تشيراً وَنَذِيراً » ولكن SS‏ الناس 

لا يَعْلَمُون € . 
[var]‏ 


بسم الله ء والصّلاة والسّلام على رسول الله ء وبعد . 
کان من الطبيعي ۔ اتباعاً للتسلسل الزمني ‏ أن نورد بعد صلح 
ا حدیبیة مباشرة » وقبل غزوة خیبر ء كامة عن رسائل رسول الله یل 
۱ 3 8 : 
إلى الملوك والامراء المعاصرين له َيل ء فقد كانت هذه الرسائل في فترة 
Saal‏ سنة ٦‏ للهجرة : 
وأخرت إيراد هذه الرسائل والحديث عنها ا بعد غزوة یبر عن 
قصد » سببه ھدفان : 


١‏ عدم ارتباط هذه الرسائل بغزوة خيبر » فإيرادها كان مكناً 


مراعاة لزمن وقوعها ليس غير . 
ا اط هدو الال ااا ALS‏ فو وة ميل القند 


كانت BH‏ نتيجة من نتائج هذه الرسائل . 
وكعادتنا في الأجزاء الى سبقت من هذه السلسلة » سلسلة : 


N 


( غزوات الرسول الأعظم ( في إيراد بعض الشبهات التي أثارها ويثيرها 
بعض المستشرقين المعادين لتراثنا وتاريخنا ء مع SN‏ عليها ء نورد هنا 
شبهة كبيرة عظية کا أ رادها صاحبها » صغيرة بسيطة متداعية عند 
عرضها على محك البحث التاريخي المنهجي العامي . 


يقول دافيد موئيل مرجليوث :لم يوجّه جمد أي کصاب لاملوك 
LM,‏ خارج الجزيرة العربية » ودليلنا على ذلك : أننا لم JA de te‏ 
هذه الکتب في تاريخ هؤلاء اللوك والاأمراء" . 


نثبت هنا gh‏ مویر القائل : إنّ فكرة موم الرسالة جاءت فيا . 
بعد » وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة OLN‏ والأحاديث التي 
تؤيّدها › > م یفکر فیها مد نفسه » وعلى فرض أنه فکرفیھا » فقد كان 
تفكيراً غامضاً » alle UL‏ الذي کان يفكر فيه Li]‏ کان بلاد العرب ء کا 
أن هذا الدین الجديد ل UY] EG‏ وأن مدا لم وجه دعوته منذ بُعث 
إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن نواة Lille‏ الإسلام 
قد غرست » ولكنها إذا كانت قد اخةرت وفت بعد ذلك » فیا يرجع 


)١(‏ تاريخ الإسلام ء ج ١‏ ص ۱۷ء الطبعة السَّادسة . ولترجمة هذا المستشرق الإنكليزي 
الوصوف ( بالأعلام ) : « وله في لغته کتب عن الإسلام ء لم يكن فيها مخلصاً pall‏ ء على 
الرٹم من توسّعه في معرفة المسامين وأدهم » راجع مقدمة كتابنا ( غزوة خيبر : الفتح 
القريب ) . 
ويشارك مرجليوث في شبهته نورث 10800 .3 .© في كسابه ( موجز عن الإسلام : 
AnOutline of Islam‏ ) « ط : ٣۱۹۳ء‏ ص ۲١‏ حيث أنكر الرسائل . 
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هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الخطط والنام-''' 
ويقول غيتاني :ل يتخط مد بفكره حدود الجزيرة العرييّة 
3 1 

لیدعو أمم العالم في ذلك الوقت إلى هذا الدین''' 


0 : وليس من اميسو رأن نقررعلى وجه الدقة 
ما إذا كان النی نفسه قد استشع أنه مدعو مثل هذه الرسالة العالمية'" . 


ےچ جج كام 


وقبل of‏ نناقش بالتفصیل رأي دافيد حوئیل مرجليوث في 
رسائل النبی He‏ » نعرّج في هذا التصدير إلى عالمية الإسلام التي شك 
فيها كل من غيتاني وموير وبروكامان » ونطرح السؤال التالي : 
هل من المعقول أن رسول الله Be‏ ما كان يعرف غير الجزيرة 
ا م 
are‏ 
Jag‏ من pial‏ أيضا أا كانت wee tLe‏ الذي ل B Kis‏ 


سواہ ؟ 


. Muir: The Caliphate pp. 34-44 )( 

. Caetani: Annali del Islam v.p. 323-324 (١ 

() تاريخ الشعوب الإسلامية > ص 7١‏ و ۷١‏ » الطبعة الرابعة . 

 )9‏ راجع الجلسة الرابعة ( عالمية الإسلام ) » والجلسة الخامسة ( رسائل مزرة ) في كتابنا 
PLY!)‏ في قفص الاتهام ) . 


a 


by‏ البرهان على أن الإسلام ل WEE‏ لجزيرة العرب ؟ 

ألم تعمل قريش بالتجارة » فاتصلت بدول معاصرة لنشوء الدولة 
العربية الإسلاميّة في المدينة المنورة » کالروم والفرس Sally‏ والحبشة ؟ 

ورسول الله Ue‏ ذاته »الم يسافر وهو أبن تسع مرة » وثانية وهو 
ابن خمس وعشرين سنة بتجارة إلى الشام ؟ فهل يُعْقَّل أنه پ لاو 
لا يعرف غير بلاد العرب ء وهو الرجل العصامي ( الأمين ) ء الذي 
اكتسب مكانته الرفيعة الرائعة في مكة قبل البعثة بعقله وكفايته 
ومواهبه » مع عصمة الله je‏ وجل وعنايته به ؟ 


ونقول بمنطق ومنطلق المستشرقين : رسول اللہ لعٍ الذي خرج 
ER ae‏ سا مت E‏ 
الثابى + دا dal‏ الا الین ayy)‏ وتصروة مر 3ة وة 
آثرت هرا کساتا عه ال بلده الام كه Sis‏ رال 
لطاع ء والسَيّد الآمرفي جزيرة العرب كلها ء تحوم حول شخصه 
الکرع مئة all‏ من القلوب أوتزيد ء هل يُسْتَبْمَد عن هذا الرجل أن 
يرو بناظريه إلى ما وراء الجزيرة ء لیبسط سلطانه إن كان من عبّي 
LLL‏ والحک » أو ليفيض من نور وفضل الله الذي غمرالجزيرة 
العربيّة » Gil, LLL,‏ وعدلاً Hey‏ ؟ 

لوقيل لمستشرق مكابر حاقد : إِنٌ الاسكندر المكدوني كان يعمل 
على تكوين إمبراطورية تشمل العام القديم AK‏ وجعله يلتقي حول 


کر مک 


هذا OL‏ ا لاق شي uw‏ أن ald fat‏ وة اع فة شا 

ولو قيل : سعی جنکیز خان مثل هذه الإمبراطوريّة لصدقنا . 

ولوقيل : إن نابليون كان يعمل على تكوين إمبراطوريّة تشمل 
العالمين القديم والحديث ليجلس على عرشهاء لصدقنا . 

0ئ ي ايها كل هاا ا 
أماإذاقيل:إن مد بن عبد الله BE‏ فكرفي أن ي دعوخلق الله 
المتاخمين لجزيرة العرب » والمتصلين بقریش اتصالاً تعيش عليه قريش » 
© وينبني على اساسه كل شيء في Lette‏ » فذلك في عُرف مرجليوث وموير 
وغيتاني أمر يعز على البحث النزيه » والعقل الح رأن يقبله » إلا أن يكون 
. تفكيرذلك الني في هذا الأمرتفكيرا على نحوغامض !! 


wr *‏ جلا 


والقول ob‏ هذا الدين : (لم LE‏ إلاً لبلاد العرب )ء قول مرفوض 
عقلاً وواقعاً » لعدم ثبوت الادعاء Sel‏ إذ لا olay‏ على أن الإسلام Ll‏ 
خُصّت به امه العرب دون غيرها من Meal‏ وثبت من القرآن الكريم 
أ SLAY‏ قوق » الكل ا aly‏ مٹرعت NE‏ ارت 


() وجان س. ريسلر في كتايه الحضارة العربيّة» ترجمة غنيم عبدونء نشر الدار AG pall‏ 
ص ۲۷ء قال : « رب العرب ٭ء sss‏ أن الإسلام للعرب فقط دون غيرثم . 


>١ 


العالمين : إن هو إلا ذكْرٌ للعالمين SS aly‏ بد جين 4" » 
وجاءت الأحداث التاريخيّة منذ عهد رسول الله Ge‏ حتى أيامنا هذه 
لتثبت انتشار الإسلام بين call‏ على اختلاف قومياتها ء دون أن تجد في 
تعاليه » وفي مبادئه ء أنه مخصّص للعرب فقطء ولا يعنيها . 

أن الآیة الكرية : > وكذ ل أَوْحَينَا ila LO‏ 
oil‏ وَمَنْ حَولَهَا 4" ينطبق عليها ما ينطبق على أي مب دأ أوخبرفي 
العالم قدي » فأي خبرفي أي جزء من الأرض يكن أن تتناقله الدنیا في لحظة 
واحدة ء وأن يعرفه العام كله في العصورالماضية في لمح البصر ؟ 
وأي غرابة في أن يأتي القرآن الكريم OLS‏ الإسلام الخالد بلغة 
Peal‏ : 


وإذا لم ينزل بلغة من نزل بينهم ليحملوه إلى الناس « ویبلّغوہ 
للعالمین ء فاذا يمكن أن یکون ؟ 

وإن الابتداء بالأهل والعشيرة منطلق طبيعي ء بل بداية 
الانطلاق إلى العام دعوة الأهل والأقربين ومن حوله من عشيرته 


وقومه :> وَأنْذْرْ HG te‏ الأقرّبين 4" . 


)'( [ص:/اخ وهد]. 
) [الشورى: ۷]. 
)"0 [الشعراء : .]1١4‏ 
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ومّن يدرس القرآن الكريم -نصاً وروحا وهو بلغة العرب ۔ لا يجد 
f.‏ : کے ۶ rie‏ 0 گے wt‏ 
فيه ما خص فريقأ دون فریق « أو قوما دون. قوم ء أو أمّة دون أمّة . 
وكونه بلسان عربي » ليس إلا وصفاً له باللغة التي نزل بها . 
ويؤيّد bof‏ الرسالة » وعالمية PLY‏ > قولّة & متنا وجاء 
الواقع ESE‏ 
GI‏ بلالا أول ثار الحبشة . 
و إن Lege‏ أول عار الروم . 
oly‏ سامان Jal‏ قار الفرس : 
وهذا تصريح بجلاء» لا تاميح ولا الصواءء الإسلام لیس 
مقصوراً على الجنس العری ء كل ذلك قبل أن يدور بخلد العرب أي 
شيء عن حياة الفتوح والحروب بزمن طويل . 
dal,‏ أخرى نجملھاء تثبت تفکیر رسول الله بلج بعموم الرسالة 
Alley‏ الام وغل أنه مخطى کر جدود jd‏ بدا رھ goed‏ 
أمم العام إلى هذا الدین : 
أ بۇ رسول الله GU‏ عدن المجرة لثراقة بن مالك أنه comes‏ 
سواري كسرى ونطاقه : « كيف بك يا مُرَاقة إذا سُوّرت بسواري 


0ے 


کسری ؟ قال سراقة : كسرى بن ہرمز ؟ قال BE‏ : نعم ؛'''. 
JG‏ سول الله VAG‏ ع عفان و ع 
a af yee ۰‏ 3 8 
الصامت : « ناس من أمتي lee‏ علي يركبون َج البحر مثل الملوك 
على الأسرّة» قالت : یسا رسول call‏ 0227 
وت Be‏ : أن سیر کات ا جر ی کرو نہ tithes‏ 


فرکوب البحر الذي Es‏ به رسول اللہ Be‏ لنشر لواء الإسلام أين 
سیکون ؟ 


وا مي كن eer‏ ارب ادا RRP‏ 
في سفن كأنْهم Jo Sl‏ دن واي EN‏ م الخالي بعد مغادرة 
مكة ؟ 


؟- وقال رسول الله BE‏ في وصيته : «إن الله سيفتح عليك بعدي 
مصرء فاستوصوا بقبطها Las‏ فان لهم فيك صهراً A535‏ فهل مصر 
في جزيرة العرب ؟ 

٤‏ وأثناء حفر الخندق قبيل وصول الأحزاب » أخذ fie‏ المعول 


VE ص‎ ١ لقصة وخبر سراقة بن مالك بن جُعثم المدلجي راجع : الكامل في التاریخء ج‎ (١) 
الوفا باحوال المصطفى»‎ Mt ص ۱۸۰۵ء ابن هشام» ج ۲ ص‎ ٣ج‎ Ao, البداية‎ 
۳۷۵۔‎ LYVY جااص ٢٢٤۲ء عيون الأثر» ج ۲ ص ١٢۱۸ء السيرة النبویّةء ج١ ص‎ 

)2 البداية والنهاية» ج۷ ص NOY‏ 

. الطبري. ج٤ ص۲۲۸‎ (v) 


ےن 


وقال : « بسم call‏ بم الله » وضرب ضربة فکسر ثلث صخرة اعترضت 
سامان الفارسي ومن معهء وبرقت برقة فخرج نور من قبل الین 
كالصباح في جوف ليل مظل » فكبّر رسول الله Bp‏ وقال : أعطيت 
مفاتيح الهن » إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذاء ثم ضرب الثانیةء 
مت ثلشأ آخرء فخرج نور من قبل الروم 0 رسول الله 2 
cohol : Sli,‏ اح ۶ٰ۶ ابض وھ" 
ee‏ فقطيع بقية Raped ene‏ فكي وقبال: 
أعطيت مفاتيح فارس » aly‏ لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى | 
نها أنياب الكلاب في مكاني هذاء A‏ لأبصر قصر المدائن الأبيض ' 
ol‏ وجعل BE‏ یصف لسامان أماكن فارس» ويقول سامان : 
cane‏ یا رسول اللہ هذه tas‏ ؛ أشهد أَنّك رسول اللہء ثم قال رسول 
الله H‏ : هذه فتوح يفتحها الله بعدي يا سامان ‏ أخبرني جبريل BI‏ 
اق افا » فأبشروا يبلغهم النصرء فأبشروا يبلغهم النصرء 
فأبشروا يبلغهم النصرہ'''. 


وقال fue‏ أيضاً يبشر المسامين ويثبتهم : «أبشروا بعون الله 
ونضرهء إنى لأرجو آن أطوق بالیت العتيق + وأخذ المفتاح « وليهلكرة 
کسری وقیصرء وإذا هلك قیصر فلا قيصر بعدہء وإذا هلك كسرى فلا 


LOW ص٢۲٢ج الطبري»›‎ )( 


کسری بعده » Gilly‏ نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزها في سبيل الله »'. 

٥۔‏ وقال BE‏ : «إني CHS‏ رحمة وكافة فأدوا عني یرمکم ail‏ 

5 وقال i‏ لرسولَي باذان کا سیر مفصّلا۔: «إن ديني 

وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى». 

1 الآيات الدالّة بوضوح على le‏ الإسلام : 

OLS}‏ الذي نَزْل الفُرْقَانَ عَلَى oa te‏ لِيَكُونَ للعَالمين 
has‏ 
we Arete‏ 

> قل ENG‏ الناس إني رَسُولَ اللہ (SH‏ جمِيعاً 4" . 

SL IS Sl sil p>‏ وَدِينِ hd GH‏ عَلّى الدّين 
كله 5 كرة الْشْركُونَ 4" . 

هذا .. وألفاظ القرآن الكريم دقيقة جداً » وواضحة جداً. 


۔٥٠٢‎ ص٣ السيرة النبويّة لابن کثیرء ج‎ )١( 
. 1٤ الطبري, ج۲ ص‎ (Y) 


.]١ [الفرقان:‎ (y) 
.]٢۸ [سبأ:‎ )9 
Pra [الأعراف:‎ )٥( 
[YY [التوبة:‎ fay) 


= Ve 


کت ees hea a}:‏ 
تا قَوْم أَعبّدُوا الله مَا (SS‏ من Gab al‏ 

Ul چو کت‎ ity 
__ ۷ بها من أَحد من القالیین‎ (Gb 

3 شعيب لقومه فقط : « وَإِلَى مَدُيَنَ BE‏ شُعَيْباً» قال : يَا قَوْم 
Lace‏ الله مَا لكم من SN‏ غَيْرَهُ 4 . 

وصالح إلى تود فقط  :‏ وَإِلَى 3535 BEI‏ صَالحاً 4" . 

وهود إلى عاد فقط : « وَإِلَى “als ale‏ هُوداً 4" . 

فالايات جليّة واضحة محدّدة » فنوح ولوط وشعيب وصالح 
بعد کل ار Cl. ES‏ مد بن عبد الله YOULL; >: Hf‏ 
LS;‏ للالمين OF‏ فكيف فهم مرجلیسوث وموير وغيتاني 

لقد oF‏ رسالة الإسلام ا صافقین ء وشملت الأبيض والأصفر 


[ الأعراف :5ه ] . 
[ الأعراف : ]۸١‏ . 
[ الأعراف [At‏ 


. [or : [هود‎ 


( 
( 
( 
)٤‏ ۔[ الأعراف : 7]. 
( [ الآنبیاء : ۱۰۷]۔ 


(¥) غزوة مؤتة‎ N 


والأجرء وم يحس أحد من هؤلاء أن الإسلام لا يناسبه» وم يخصّص 
به» ولا آنه مستورد إليه من صنف آخر من البشر» بل اک كل راخت 
أن الإسلام له وأنينظم كيانه وحياته . 


wo: ل‎ 


SAW AS hat dey do: ضرف لو اوت‎ tale eloal til 
vb نعثرعلى أثر‎ fal والأمراء خارج الجزيرة العربيّة » ودليلنا على ذلك‎ 
: الكتب في تاریخ الملوك والأمراء» » فدحضه ونقضه ها يلي‎ 

بعض هذه الكتب محفوظ 2 يومنا هذاء 25 ففي اسطنبول رسالة 
الني ما Ue‏ إلى المقوقس 20ص 0 كابي «(Top Kapi‏ 
ل تی تھا 
وننشرهنا صورة رسالته Ue‏ إلى المنذر بن ساوى أمير البحرین ء 
ورسالة هرقل ء ورسالة gtle‏ .. 

وكيف لم یمثر داقيد صوئيل مرجليوث على أثرلهذه الكتب في 
تاريخ هؤلاء الملوك والأمراء وقد قامت حروب من أجلها ؟!؟ فؤتة 
Ade‏ لل رة و ناغراف برو كلبان كانت LB‏ من Ss‏ آن تر 


)١(‏ سنذكر الكتب US‏ على الصفحات التالية . وصور المتوفر لدينا منها » مع وثيقة صحة هذه 
الكتب ۔ 


- AL 


هم فيك صهراً وذمة »» ووجود مارية القبطية نفسها زوجة لرسول الله 
Ye‏ لدليل على الرسائل» فلولا رسالة الني Re‏ إلى المقوقس والتي 
We‏ حاطب بن أبي بلتعة» لما وصلت مارية إلى جزيرة العرب. . 
وتاريخنا العربي الإسلامي لا يؤخذ من مستشرق مثل adh‏ 
صوئیل مرجليوث الوصوف ببعده عن GI‏ والمنطق والصواب على 
الرغ من سعة اطلاعه ‏ عاماؤنا العرب المسامون مصدرتراثنا » وهم 
لبوغ LeU‏ وأى bad alld al‏ تعد عل مضادر أهدائها 
sue‏ دراية تار کا تھا؟ 
هل تکارت الیابان مغلا برأي اب pagal te 1G,‏ قار گیا 
۵۹ 7 ۷ 
صحيح » هل تعبأ فرنسة Gly‏ ألمانية عند كتابة تاريخها WE‏ 
0 9 2-9 
دراسة تراتها ؟ 
 )١(‏ هذا Gh‏ بروكامان» والأصح أن تُرّحبيل بن عرو GE‏ هو الذي قتل الحارث بن عُمَیر 
الأزدي رسول رسول الله BE‏ راجع : أسد الغابة» ج١‏ ص۰۸٦ء‏ والإصابة في قییز الصحابة 


Tt ole الأصحاب للقرطيء‎ del للسقلانيء ج۔١ص٢۱۸ء والاستيعاب في‎ 
ee VARS 


فصادرنا LS all‏ الإسلامية هي الأساس الراسخ - YI,‏ 
والأخير- عند تدوين أو دراسة تاريخنا العربي الإسلامي . 


تال (I Mie‏ بالتفصيكل 6 Gay,‏ ق)مضنادركا Lig jail‏ 
Peer ere rere S|‏ البحث والتحقیق من الراوي 
والرواية » فقدموا إلى السا البحث الشاریخي المنهجي العامي » ومن ته 
إلى أخبارغزوة EH‏ الي كانت تتيجة لرسنالة من odin‏ الرسائل مع 
الحفاظ على النصوص التاريخية دون تشويه» ومع تدوين رأينا 
بوضوح . ۱ 

معقدین على الله وتوفيقه » فهو من وراء القصد . 


o fe very شق : ۲۲ الحرم الحرام‎ 
سشو اویل‎ ion ٠ 0 27 


الموافق : ۸ تشرين الثاني (نومبر) ۱۹۸۲م 


دمشق ‏ سورية 
ص . ب ٦٦٦٦‏ 


Shawki@ Fikr.com 


ae 


edict os‏ و perth‏ کا نت 


Hider De) 


Ce lta sy 


ay 
pase 


رر اص ر 
At‏ عبرا ب دعب 


ارے 


we fo oof 


ای املو yo‏ لاماه 


٭ قام By‏ ذات يوم على امنہر 
فحمد اللہ وأثنى علیےء وتشهّد ثم 
قال : «أما بعد ts‏ انيه أن أبعث 
بعضکم إلى ملوك الأعاجمء فلا 
تختلفوا علي ۴ اختلفت بنو 
إسرائيل على عيسى بن مريم». 


فقال المهاجرون: يارسول اللہء 
Li}‏ لانختلف عليك في شيء أبداً, 
6525 وابعثنا. 
- السيرة النبوية لابن كثير: .٠٠۷/۴‏ 
والبداية والنهاية : 5 /58؟. 


SS 


٭ «أما بعدء إن الله بعثني رحمة 
,26 < فأدُوا عني ي رحمم اللّه» . 
رسول اله RE‏ 


قام لا ذات يوم على المنبر خطيباً» فحمد الله وأثنى عليه 
وتشهّد ثم قال: Lh‏ بعد» إن الله بعثنی رحمة وكافة» فأدُوا عني 
يرك الله» فإني أريد أن أبعث بعضع إلى ملوك الأعاجمء فلا 
تختلفوا Ue‏ کا اختلف الحواريون على عيسى بن مريم قالوا: وكيف 
يارسول الله كان اختلافهم ؟ قال ملت : دعام لثل مادعوتكم لهء 
Ub‏ من بعثه مبعثاً قريباً رضي gy‏ وأا من بعشه مبعثاً بعيدا 
كره cul,‏ فشكا ذلك عيسى إلى ربّهء فأصبحوا وکل منهم يتكلم 
بلغة القوم الذين وجه pel)‏ 
)١(‏ ابن هشامء ج٤‏ ص۱۸۸ء السيرة الحلبية» ج 7 ص١277‏ السيرة النبويّة والآثار الحمديّة» 
جص ٠05‏ السيرة النبويّة لابن كثير» ج ٣ص ov‏ البداية والنهاية» ج٤‏ ص۲۷۸ء وف 
رواية ابن سعد (الطبقات الکبری : :)514/١‏ قال Be‏ لأصحابه : «وافوني Sark‏ بالغداة» 


وكان BE‏ إذا صلى الفجر حبس في مُصلاہ قليلاً Ed‏ ويدعوء ثم التفت إليهم فبعث Be‏ 
إلى ade‏ وقال لهم : انصحوا لله في عباده» فَإِنّه من اسْنْرْعِيَ شیئاً من أمور الناس ثم لم ينصح سح 
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خاتم رسول اللہ He‏ 


ولا أراد بل أن يكتب لاملوك قيل له : « يارسول اللہء wl‏ 
لا یقرؤون كتاباً إلا إذا کان 6 أي ليكون في ذلك إشعارٌ 
نا الأحوال العروضة عليهم ينبغي أن يكون ellen Le‏ عليها 
غير » 9 Og‏ الغرض من ذلك اشا sal‏ التزوير» لعدم إمكان 


= جم UE‏ مہ i‏ 
ا الیم 0009 مهر الرسائل باخام ae.‏ : «فخرج ستة نفر منهم في 


يوم واحد» 


بے ۴ن 


تحت هذه القبة عين أريس ویئر الحاتم 


۷ت 


بئر الخاتم | 


تي سقط فيها 


خاتم رسول! 


a 3 


- YA - 


وقوعه مع الختم» فاتخذ Bh‏ خاقاً من فضةء عليه ثلاثة أسطر: مد 
سطرء ورسول سطرء والله سطرء والأسطر الثلاثة La‏ من أسفل 
إلى فوق» محمد آخر الأسطرء ورسول في الوسطء والله فوق. 
وكانت الكتابة مقلوبة لتكون على الاستواء إذا تم بہاء فكان ذلك 
Bor df‏ ثم في يد أبي بكرء ثم في يد عمرء نم في يد 
عثانء حتى وقع في بثر اريس" » في السّة التي توفي فيها عثان 
رس «acl‏ ناس تاھ il‏ ا ر 
وکان BE‏ يضع الخاتم في خنصر اليد اليسرى» وهو المروي عن 
مَّة الصحابة» وقيل : كان في خنصر الهين» وهو المروي عن 
طائفةء منهم ابن عباس وعائشة . 


270 اخ XK‏ 
5 كتاب رسول الله fe‏ إلى النجاثي ملك الحبشة : 


يقول المؤرخ شس الدين مد بن علي بن طولون الدمشقي في 
كتابه : (إعلام السّائلين عن كتب سيد المرسلين): El yn‏ بدانا به 
43455 اب ما وصله الکتاب ء ورد جوابه 7 BLA tore‏ 


)١(‏ بار أريس: بفتح الهمزة وتخفيف الراءء هي بثر معروفة قریباً من مسجد قباء عند المدينة» 
لاق العرب » ج٦ص٦.‏ 
۲( محمد بن علي بن طولون : [۸۸۰۔ ۹۴ھ / 10٤1-۱٤۷5‏ م] مۇرخ عالم بالتراجم والفقه. من أهل 
الصالحية بدمشق ء كانت أوقاته معمورة كلها بالعام والعبادة» وله مشاركة في سائر العلوم» = 
قا 


af 7 ‘cn 

حمل الرسالة إلى النجاثي عمرو بن امیّة بن خویلد بن 
عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جّدَيّ بن ضرة بن 
بكرين يد هناة بن BUS‏ الكناق الضرق یکل أا أ" : 

. 55 4 ۱ 

وعمرو بن أمية صاحب ماض عريق في الإسلام» Ate‏ رسول 
الله BE‏ وحده lee‏ إلى قريش» فحمل خبيب بن عدي من الخشبة 
التي صلب عليهاء أسلم قدياً» وهو من مهاجرة الحبشة» ثم هاجر 
إلى المدينة» وأوّل مشاهده بئر معونة . وكان رسول الله GF‏ يبعثه 
في أموره» وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة . 

de الطفيل: إنه. کان‎ gy ple at SLB Lig ف‎ jul 
. عنه آخر أيام معاوية قبل الستین‎ 

فاما أق عمرو النجاشی ‏ وجد في قصره Lb‏ صغيراً يدخل منه 
الأحباش كأهم LES‏ أمام النجاشي » فاما رأى عرو ذلك Sy‏ ظهره 
القهقرى ودخل منەء Gd‏ على الأحباش في مجلسهم عند النجاشي ء 


2 حق في التعبير والطب» كتب بخطه كثيراً من الكتب» وعلق ستين جزءًا Label‏ 
(التعليقات). لم يزوج وم يعقب. من كتبه (إعلام LEN‏ عن كتب سيد المرسلين)» 
مطبوع عن مبيضة المؤلف رحمه call‏ وهو في دار الكتب الوطنية الظاهرية تحت رق: 
س۔ ٢٢٦۲ء‏ و۲۱۲۲» الأعلام : ج ۷ص EA‏ 


)44 أسد الغابقء جع ص۱۹۳ . 


ا 


حتى هوا بەء وقالوا للنجاثي : إن هذا لم يدخل کا دخلناء فقال: 
ماع أن dear‏ کا وحلوا ؟ قال + Mags YG)‏ ناء ولو 
صنعناه کر و oo.‏ 
الله وروحهء قال are sai‏ سز US‏ 


نم قال عمرو بن أميّة: یاأصحمةء (de‏ القول وعليك الاستاع ء 
رجہ وه PUY.‏ 
نظن بك خيراً قط VY‏ نلناه» ول CLIN‏ على شيء قط إلا أمناهء 
وقد أخذنا المجة عليك من فيك» الإنجيل بيننا وبينك شاهد 
oY‏ وقاض لايجورء وف ذلك الموقع اليْر وإصابة الفضلء 
YL,‏ فأنت في هذا (ol‏ الأمي كاليهود في عيسى بن مرم » وقد فرّق 
الني AE‏ رسله إلى الناس» فوجّه رجلاً إلى كسرى» ورجلاً إلى 
ہم ورخلا ا هرقن سا de tly a wee AU‏ 
ماخافهم عليه خير سالف''' وأجر ينتظر. 


فقال النجاشى : أشبد ably‏ أنه الني الأمي الذي ينتظره أهل 
الكتاب» oly‏ بشارة موسی براكب GLH‏ كبشارة عيسى براكب 


)١(‏ الخير السالف : إيواء النجاثي للصحابة المهاجر ين » cling‏ جعفر بن ol‏ طالب ومن معه تحت 
رعايته وحمايته . 


ae 


ال وان الاو لس بای من اش 
الكتاب : 


« بسم الله الرحمن الرحم ء من مد رسول الله إلى النجاشي الأطحم 
ملك الحبشة » Mb‏ أنت» فإِنّي أحد إليك الله الذي لاإله VY‏ هوا ملك 
وكامته ألقاها إلى مرم البتول''' الطيّبة الحصينة فحملت بە ء فخلقه من 
روحه› ونفخه کا خلق أدم cong‏ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شر ريك 
لهء والموالاة على طاعته ء Gs il,‏ وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول 
اللّمء وإني أدعوك زختوىك إلى po dll‏ وجل: 7 00" 
فاقبلوا نصيحتي » والسّلام على من اتبع الهدى» . 


. ص٣ إعلام السائلين» ص٤ء السّيرة النبويّة والاثار الحمديّةء ج‎ )١( 

«) سم أنت: أي أنت سالء لأن السام GL‏ بعنی السّلامةء dy‏ الطبري» ج٢‏ ص ٥٦‏ : «سلام 
أنت». 

«) اللك: النافذ الأمر في ملكه» peg‏ المبارك» السّلام: الذي سم من عذابه من لا 
يستحقه » المؤمن: الشاهد بوحدانيته» أو الذي Gal‏ من عذابه من لا يستحقه. المهمن: 
الشاهدء الرقيب» الحافظ . راجع : (تقسير أمماء الله الحسنى GY‏ إسحق إبراهم بن السّري 
الرَجّاج) تحقیق الأستاذ أحمد يوسف الدقاقء ط: ۱۳۹۰ھ / 15176 م, ص ۲۰ و١٣‏ و۲٠‏ . 

)8( البتول : النقطعة عن الرجال التي لاشبوة ها فيهم » أو النقطعة عن الدنيا وزينتهاء (السيرة 
النبويّة والآثار ا حمدبّةء ج٢‏ ص۷٦).‏ 

)2( إعلام «LE‏ ص٤٤ء‏ الطبري» ج ۲ ص ٦٥ء‏ السّيرة حلبيّةء ج ٣‏ ص ۲۱۷۸ء الطبقات 


الكبرى لابن سعدء ج١‏ ص YOR‏ 


-YY. 


ولا استام النجاشي الکتاب وعم ما فيه » وضعه على عينه ء ونزل 
عن سريره فجلس على الأرض » ثم أسم ودعا He‏ من عاج فجعل فيه 
كتاب رسول الله HE‏ وقال : لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الکتاب 
بين أظهره'" . 

وكتب النجاشي کتاباً جواباً لكتاب رسول الله BEE‏ وهو : « بسم 
لله الرحمن الرحم ء إلى مد رسول الله من النجاثي الأطحم بن أبجر» 
سلام عليك يا ني الله من الله » ورحمة الله وبركات الله الذي لا إله إلا 
هوء الذي هداني إلى الإسلام » أما بعد ؛ فقد BUT‏ كتابك يا رسول الله 
فیا ذكرت من أمر عيسى ء فورب lt‏ والأرض إن عيسى لا يزيد على 
ماذكرت "Gy jab‏ وإنه ا قلت» ولقد عرفنا مابعثت به إليناء 
aly‏ قربا ان DG sh, Palowols tle‏ ول Lisle atl‏ وت 


)0 في طبقات ابن سعدء ج١‏ ص۸٥۲:‏ «حمل عرو بن أميّة رسالتين» رسالة يدعوه فيها إلى 
الإسلام» ورسالة Baek‏ أن يروجه آم حبيبة بنت yl‏ سفیانء وأمره مَك أن يبعت إليه 
جن قله من أصحابه ويحملهم . ففعل» زوجه أم حبيبةء paling‏ في سفینتین مع عمروين 
أمية » وبذلك يكون قول النجاثي : ودعا بح من عاجء فجعل فيه كتاټيٰ رسول اللہ BB‏ 
وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها». 

(0 ماله ثغروق: أي شيء» وأصله قع gal‏ أو ما dah‏ به قعها. عيون الأثرء ج٢‏ ص ٢٥٦۲ء‏ 
الطبري»› ج3٢‏ ص VON‏ 

)0 أورد ابن إسحق أمماءهم» ستة عشر رجلاً ونساؤم وأطفا م . راجع : (السّيرة النبويّة لابن 


cS‏ جاص ۳۹۱۹ و395). 


)٢( غزوة مؤتة‎ - YY. 


بايعتك وبایعت ابن عمك وأسامت على يديه لله رب ا" 
arate ad Ck me 00‏ 
eae‏ 


قال GU‏ : « اتركوا الحبشة ما تركوك»'"" 


وتوفي النجاشی سنة تسع للهجرة ‏ وفي رواية سنة ثمان- وصلى 
عليه رسول الله BUF‏ » بعد أن أخبر بموته يوم وفاته» وولي بعده نجاشي 
م يعرف إسلامه ولا اسمه . وورد في صحيح مسل أن رسول الله BE‏ 
کتب إليه أيضاً : « من الني - بل إلى النجاشي عظم الحبشة» سلام 
على من اتبع ا مدی » وآمن بالله ورسوله وشہد أن لا إله إلا الله وحدہ ء 
لاشريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن مداً عبده ورسولەء 
رسوله فأسم تسا : 3 يا أل الكتاب BS‏ 
ال کلم وا تنا Kes‏ ألا تشد إلا الله ولا شرك به شیا ولأ 
خد بسنا تفضا رابا من دون الله LLB FOG‏ اشوا بأنا 


 )١(‏ ورد: ob‏ ابنه خرج في ستين نفساً من ا حبشة في سفينة في البحرء ا ا 
كلهم ». إعلام METI‏ ص 5. 

yy‏ السّیرة النبويّة والآثار ا حمدئّةء ج٢‏ ص ۱۹ء إعلام السّائلينء ص٤‏ وہء الشّيرة الحلبية» 
ج ٣ص Wi‏ الطبري. ج ۲ ص VOY‏ و۴٥1‏ . 

sl 303‏ 3 ا لبیّةء ج٣‏ ص ۱۷۹ء السّيرة النبويّة والآثار ا حمديةء > ٣‏ ص . 


جن 


مُسْلِمُون MF‏ فان أبيت فعليك إثم النصارى من قومك»'" . 


فد Ww‏ ہلا 


؟- كتاب رسول الله Be‏ إلى المنذر بن سَاوَى أمير 
البحرين : 

قال ابن سيد الناس : كتب رسول اللہ BBE‏ إلى المنذر بن سَاوَى مع 
العلاء بن الحضرمي كتاباً بعد انصرافه من الحديبية» يدعوه فيه إلى 
الإسلام » فمّن المنذر؟ وَمَن العلاء ؟ 


٭ المنذر بن سَاوّی بن عبد اللہ بن زيد بن عبد اللہ بن 
دارم القھي الدارمي : 

أمير البحرين » LF‏ فأبقاه رسول الله Be‏ عاملا على البحرين» 
روى أبو SES‏ عن al‏ عبيدة عن عبد الله قال: كتب رسول اللہ BE‏ 
إلى Lull‏ بن سارى : «من he‏ صلاتنا واستقبل قبلتنسا ء Sly‏ 
ذبيحتناء فذاك السا ؛''. 


(0 [آل عمران: ٤٦]۔‏ 
)٢(‏ إعلام السّائلين عن كتب سيد المرسلين» ص 1. 


۲( أسد الغابة» جاه ص TW‏ 


= +- -,-0 


٭ العلآء بن الحضرمى 

جب سپ تج 
رس و INL‏ وتوی te‏ وهو 
عليهاء فأَقرّہ أبو بكر الصدّيق خلافته کلھاء ‏ أقرَّهِ مر توفي في 
خلافة عمرسنة أربع عشرة » فاستعمل عمر بعده أبا هريرة . 

وهذا العلاء هو أخو عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم بدر كفراًء 
وأخوها عرو بن الحضرمي ول قتيل دی سرت 
ماله sl‏ مال حمس في الإسلام ء قتل يوم نخلة ة . وأختهم الصعبة بنت 
الحضرمي » تزوجها أبو سفيان وطلّقهاء فخلف عليها عبيد الله بن عثان 
التي » فولدت له طلحة بن عبيد الله التي . 

كان العلاء جاب الدعوة » خاض البحر LAG GUIS‏ ودعا بهاء 
ولا قاتل أهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أثر كير" 

الكتاب : 


« بسم الله الرحمن الرحم » من مد رسول الله إلى المنذر بن GLE‏ 


. ليأخذ الصّدقة من أغنيائهم فیرڈھا في فقرائهم‎  )( 


.۷٤ص‎ ٤ج الغابة»‎ auf (۲) 


۔-۷۷۔ 


سلام عليك ء فإنی أحمد إليك الله الذي لا إله إل هوء وأشهد أن YAY‏ 
all‏ ء وأن 5000090 EE‏ ؛ SL‏ أذكرك الله عز dey‏ 
ULE pets gy SY‏ اتی ومن بطع مل رت ارم فد 
أطاعني « ومن نصح لم فقد نصح لي ء وإن رسلي قد ly‏ عليك 
ys‏ انی قد شفك فى قويك: فائرك للستلئين Ls‏ ارآ ae‏ 
وعفوت عن أهل الذنوب ء فاقبل منهم وإنك مها تَضْلحْ فلن 585 
عن عملك » ومن أقام على یہودیّنہ أو مجوسيّته فعليه الجزية»'"" 


وق ay ll‏ الاك" pad Us‏ اللا ly a SE dill fo‏ معدن 

إنك عظم العقل في الدنياء فلا تصغرن عن الآخرة» Of‏ هذه جوسیّة 
کُر دين » ولیس فيها تكرم العرب ء de Vy‏ أهل الكتاب» ینکحون 
ما يستحيا من نکاحه» ويأكلون ما يتكرم على أكله » ويعبدون في 
الدنیا ناراً تأكلهم يوم القيامة؛ ولست بعديم «Sie‏ ولا رأي» فانظر 
هل ينبغي لمن لا يكذب أن لا تضدقه ء ولن لا خون أن لا تأمنه» ولن 
لعلف أن لاق به ؟ Ob‏ كان هذا هكذاء فهو هذا الني الأمي الذي 


)١(‏ أي من قبولك للحقء ورجاحة العقل. 

)2 أي من مال وزوجات أربع. 

(0) الکامل في التاریخء ete‏ السّيرة ا لبیّةء ج٣ص‏ ۲۸۳۴ء السّيرة النبويّة والآثار 
ا حمديَة ء ج ۲ ص ۷۳ء عيون الأثرء جہ٢ص ۲٦٢‏ و7397 . 


.۲٥٢ ot » الروض الأثف‎ )٤( 


~YA. 


aly‏ ¥ شطليع ٹسل of‏ ستول cag‏ کا ogy‏ کہ أرما من 
ca Gal ase‏ أو cogie Gols ad‏ أو Gai‏ من عقابة: ol‏ كل ذلك سه 
على أمنية Jol‏ العقل وفکر Jol‏ البصر. 

. فقال النذر: قد نظرت في هذا الأمر الذي في يديء فوجدته 
Li‏ دون الآخرة » ونظرت في دينك فوجدته للآخرة والدنياء نما 
ِنعنی من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الوت » ولقد عجبت أمس 
مِمّن يقبله » وعجبت اليوم مِمّن يردّه » وإن من إعظام من جاء به أن 
يعظم رسوله » وسأنظر فیا أصنع من الذهاب إليه أو مكاتبته . 


لقد أسم النذر بن سَاوَى وَحَسّن إسلامه» ومات قبل ردّة أهل 
البحرين ء وذكر ابن نافع أنه وفد على رسول الله dy » GUE‏ يصح ذلك . 

وكتب المنذر لرسول الله Be‏ : «أما بعد» يا رسول الله ء فإني 
قرأت كتابك على أهل البحرين» فنهم من أحب الإسلام وأعجبه 
ودخل فيه » ومنهم من كرهه فلم يدخل فيه › وبأرضي جوس و 
فأحدث إل في ذلك أمرك»"" . فكتب Be‏ إلى العلاء'': «فرائض 
الاہل والبقر والغنم aly‏ والأموال »» فقرأ العلاء كتابه Be‏ على 


)١(‏ أي باقية على کفرم. 
)2 إعلام السائلينء ص1 . 
)۷ الکلّف بأخذ الصدقات في البحرين أيام المنذر. 


اك 


: 8) po 


رسالة رسول اللہ UE‏ إلى المنذر بن سَاوّی 


الناس ء وأخذ صدقات أغنيائهم فرڈھا في فقرائهه”" . 


XK اخ‎ * 


۔ كتاب رسول اللہ BE‏ إلى کسری (أبرويز بن هرمز 
Cbosroees Eparwiz‏ ( : 

٭ حامل الكتاب عبد الله بن حذافة الہمي : 

د WE gp all‏ رن کسی وو عدي ین men ce dae‏ تن کروی 
Lath‏ بن كعب بن لؤي القرشي السہمي : أسام قدياً وصحب رسول 
الله UE‏ وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانیة مع أخيه قيس » وهو 
أخو ختيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل رسول الله 
i‏ | 

أرسله He‏ بكتابه إلى کسری يدعوه إلى PLY‏ فزق کسری 
كتاب رسول الله Be‏ . 


أسرت الروم عبد الله بن حذافة» فقال لبه أميره SAS:‏ وإلا 


)0( وني طبقات ابن سعدء ole‏ کا كتب رسول الله BE‏ إلى مجوس هجر يعرض عليهم 
9 34 کے 1 1 

الإسلام» فان اوا أخذت منهم الجزيةء وبأن لا تنكح نساؤم ولا تؤكل ذبائحهم. وهّجَر: 

مدينة هي قاعدة البحرين. قال ابن موسی : هجر قصبة بلاد البحرين . (معجم البلدان» 


جدص؟55). 


8 ۔ 


ألقيتك في البقرة"' 9 ۶ ۶۶/۷ 
وأعُلیت ء ودعا برجل من أسرى السامین فعرض عليه النصرانية Ql‏ 
فألقاه في البقرة » فإذا عظامه تلوح» وقال لعبد الله : صر وإلاً 
ألقيتك » قال : ما أفعل » فأمر به أن يُلقى في البقرة» فبى » فقالوا : قد 
جزعء قد بی » قال : ردُوہء قال عبد الله : لاترى أفي بِكَيْتَ جزعاً ما 
تريد أن تصنع بي ء ولكني بكيت حيث ليس لي إلأنفس واحدة يفل 
پا هذا ق call‏ كنت أحب أن يكون لي من الأنفس عدد كل Bit‏ 
ثم Ue LLG‏ فتفعل بي هذا ء قال قا عفن او ee‏ أن يلم 
فقال : JS‏ رأسي وأطللقك ء قال : ما أفعل» قال : تنشر وأزوج ك ابتي 
Ebel‏ ملي AO E‏ 
المسامين . قال : أما هذه فنعم > فتمّل رأسه وأطلقه وأطلق معه انين من 
المسامين» فاما قدموا على عمر بن الخطاب ء قام إليه عمر فقبّل رانس 
فكان أصحاب رسول الله Be‏ ازحون عبد الله فيقولون : قَبّلت رأس 
علج" » فيقول هم : أطلق الله بتلك القبلة ثمانين من المسامين . 


توفي عبد الله yas‏ في خلافة oe‏ 


)0( البقرة هنا : القدر الكبيرة الواسعة» A‏ بقرة من a‏ الوم ء أو كان قدراً يسع بقرة 
تامة بتوابلھا فسجّيت بذلك . لسان العرب ؛ ج٤‏ ص۷1 . 

0 العلّج: الرجل الشديد الفلیظء والعلج الرجل من كفار العجم » يقال للرجل القوي الضخم 
من الکفار: علج . لسان العرب» جہ٢ص٢۲۲.‏ 


é 
ء۲۱٢۱ أسد الغایةء ج٣ ص‎ (0 


نے 


الکتاب : 


aye abe‏ ۹ئ 8 الله DUE‏ من 


«بسم الله الرحمن الرحم ء من محد رسول الله إلى كسرى عظم 
فارس ء سلام على من اتبع ا مدی وآمن بالله ورسوله ء وشہد أن لا إله 
YI‏ الله وحده لا شر يك له oly‏ ممداً عبده ورسوله» أدعوك بدعاية 
الله » UF J‏ رسول الله إلى الناس کافة BY‏ من كان حيّاً ويحق القول 
على الكافر ين » Lal‏ تسام » فإن أبيت فعليك إئم الجوس»'" . 

قال عبد الله بن حذافة : فانتھیت إلى بابه فطلبت الإذن عليه ؛ 
حتى وصلت إليه فدفعت إليه OLS‏ رسول الله يي ء قرىئ عليه ء 
gay Mig E‏ 9 ۷ى بلغ 
ذلك رسول الله BUF‏ قال حسب الروايات ‏ : 
( 


و و ۴ھ ۲ 
« 9( ومزقعت امّتهء' ۔ 


 )١(‏ عيون الأثرء ج٢۲٢ص ٦٦٢٢‏ و ٢٢٦۲ء‏ الطبقات الکبریء ج١‏ ص ۹٥۲۱ء‏ السّيرة الحلبیسےةء 
ج ١ص‏ ۲۷ء الكامل في التاريخ ء ج؟ ص ١١٤۱ء‏ أبن خلدونء ج ۲ ص/58ء EN‏ النبوية 
لابن كثير» ج ٣ص‏ ۵۰۷ و۸٠٠‏ و0504 الطبريء جص ٦٥ء‏ الثيرة النبويّة والآثار 
الحمدیةء ج ؟ ص ١۱ء‏ إعلام السّائلين عن كتب سَیّد المرسلين» ص6١‏ . 

OA ص٣ج السّيرة النبويّة لابن کثیرء‎ )٢( 

(۲) إعلام السّائلين» ص .١‏ 


د 


EE 
els 
«مُرق ملك کسری؛''‎ 

«اللهم مزق ملكه 5 رق 
» اللهم مز he‏ ماك 7 


ثم کتب كسرى إلى باذان'' ۔ وهو نائبه على الین ۔ : أن ابعث إلى 


هذا الل GL SLE pale Shite ga Gale SLL‏ جه bind‏ 
باذان خرخسرة وبابويه” » وكتب معھا إلى رسول اللہ Ge‏ يأمره أن 


فخرجا حتى قدما الطائف» فوجدا Sey‏ من قريش في أرض 


الطائفة العف فقال : هو بالمدينة» واستہ کیٹر آهل الطنالت 


السّيرة النبويّة لابن کثیرء ج ٣ص LOW‏ 

إعلام السّائلين» ص۹۔ 

عيون الأثرء ج ۲ ص777. 

السيرة النبويّة UY,‏ الحمديّة. ج٢‏ ص50. 

الطبقات الكبرى لابن سعدء ج١‏ ص LYM‏ 

وفي بعض الروايات (باذام). البداية والنهاية» ج٤‏ ص ۹٢٦۲ء‏ وابن سعدء ج١‏ ص ٢٦٦۲ء‏ 
7 س. OA‏ 

جلدين : قويين 653 عزيمة. 

وعند ابن كثير اسمهها : خرخرہ وأباذويه . 


Stes 


وقريش بها وفرحواء وقال بعضهم لبعض : أبشروا فقد نصب له 
کسری ملك الملوك ء كفيتم الرجل . 

7ی 0 ا" 
كامسا نملك اللزك كترى cule ass‏ 00" 
إليك من يأتيه بكء وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت کتب 
لك إلى ملك اللوك ینفعك ويكقّه عنك» وإن أبيت فهومَنْ قد 
علد siege‏ ومهلكا قومك 6 sites‏ 


ودخلا على رسول اللہ UF‏ « وقد حلقا لحاهماء وأعفيا شواريها » 
فكره النظرّ إليهماء وقال BP‏ : « ويلا من أمركا بهذا ؟!»» قالا: 
أمرنا LL‏ - يعنيان کسری۔ء فقال Be‏ : « ولكن ربّي أمرني slicks‏ 
حيتي وقصٗ شاربي ce‏ ثم قال : « ارجعا حتی تأتياني hae‏ 

Gly‏ رسول اللہ Ge‏ الحبژ من السّماء ob‏ الله قد سط على كسرى 
ابته شيرويه فقتلہ''. فدعاها Lays‏ فقالا : هل تدري ما تقول ؟ 
نا قد نقمنا عليك ما هو أَيْسَرٌ من ھذاء فنكتب عنك بهذا ونخبر اللك 
باذان ؟ قال UR‏ : « نعم أخبراه ذاك عني » وقولا له : إن ديني وسلطاني 


)1( قتل کسری على يدي ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادی الآخرة من سنة 
سبع من المجرة . وما قاله BE‏ لرسولي باذان: «إن gy‏ قد قتل الليلة eA,‏ «أخبروه أن 
ربي قد قتل ربّه الليلة » . السّيرة النبويّة لابن كثيرء ج ٣ص‏ ١له.‏ 


- 56 


ميئل فنا بلغ كير a‏ اق واا زقلا Salat‏ 
ايك نا oF‏ يديك لكك de‏ نك من cL aM‏ عطن 
خرخسرة Labbe‏ فيها ذهب وفضّة كان أهداها إليه بعض الللوك› 
وخرجا من ate‏ حق قدما de‏ باذان فأخبراه الخيرء فقال: والله 
ما هذا بکلام مَلك» وإني لأرى الرجل CLES‏ يقول» وليكوننٌ ماقد 
قال ء فلن كان هذا lie‏ فهو ني مرسّل » وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا . 
فلم نشب باذان أن قدم عليه کتاب شيرويه : أما بعدء فإني قد 
قتلت كسرى» ولم أقتله إلاً غضباً لفارس لما كان لكا عن شل 
أشرافهم وغیرم في ثفورم > فإذا جا پر و اباب أن 
یہ یت رت ہد نيجه 


]0 0 


فاما انتھی GLE‏ شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لُرسول» 
فأسم وأسامت الأبناء من فارس من كان منهم بالين . وقال بابويه 
لباذان : ما كلمت أحداً هيب عندي ate‏ من رسول الله يلتم - فقال له 
باقلق نهل aa‏ لوطل ¢ OY: dG‏ 


(١)‏ راجع لخبر باذان : ابن سعد في طہقاتہء ج١‏ ص ٢٢٦۲ء‏ البداية والنهاية > ج؛ ص MW‏ عيون 
الاو ج ۲٢ص VW‏ الطبري» ج ١ص‏ 6100 الكامل 3 ‘fh‏ ج ۲ص ه55١2‏ ابن 
خلدون› ج ١ص‏ ۲۸ء السّيرة النبوية لابن nes‏ ج٣۳٣ص‏ ۹٥١٠ء‏ السٗیرة ا لیے ء 
ج ٣‏ ص WA‏ السّيرة النبويّة والآثار Baad‏ ج٢‏ ص50. 


A 


والعجیب الغريب أن دافيد حوئیل مرجليوث يعترف بقصّة 
إسلام باذان عامل كسرى على الین ء دون ذكر الدافع والعامل الرئیس 
الذي سبب إسلامه وإسلام أبناء الفرس في الین !! 


قبل دافيد صوئیل مرجليوث القصّة ‏ كرماً منه وفضلاً ومِنة ۔ 
وقال : إن العيون ‏ الجواسيس ‏ أنبأت gill‏ بالقصة . فكيف يقبلها 
لتواترها وثبوتہاء ولا يقبل سببها ؟ ولا يضع سبباً لإرسال الرجلين 
الجلدين ولرسالة شيرويه ولإسلام باذان ومن معه من أبناء الفرس في 
الین ؟!! 

هذا ...وقول مرجليوت. +« إن غیون الرسول كانت تأتيه بالأخبار 


بسرعة »» واستبعد عدول رسولي باذان عن تأدية واجبها A‏ نبوءة 
الني وت كسرى» وقال : « وإذا كان تاریخ اغتيال کسری فارس 
صحیحاًء فان كل ما يكن أن نفرضه هو أن هذا الاضطراب الذي انتشر 
على أثر مقتل كسرى كان السبب في نقل عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال 
ea‏ . كل هذا وقد فاته أن يذ كر اس واحداً فقط من العيون الموظفة 
عند مد بن عبد الله لتأتيه بالأخبارء وفاته أن الاضطراب الذي انتشر 
وكان سبباً في نقل عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال إليه لم يكن في حي 
Sho‏ ء الاضطراب لم يكن في قرية» ول يكن في مدينة قريبة» إنه كان 


. Margoliouth: Mohammed and the Rise of Islam, p.368 (\) 
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بُعْد ألف ميل أو يزيد» وأخبر به رسول اللہ BE‏ بعد حظات من 
وقوعه ؟!؟ 
أعلن ME‏ موت كسرى يوم اغتياله بالذات » برغ ما بين الحجاز 
Gules‏ من البعد ء وخبر موت كسرى لم یصل إلى بلاد الین إلا بعد 
تنبؤ الرسول الكريم بمقتله وعودة رسولي باذان إليه ء ثم اتتظاره وصول 
الأخبارالرسمية من بلاد فارس . كل ذلك یجعلنا نکرر قول الزركلي 
صاحب (الأعلام ) GE‏ دافيد صموئيل مرجليوث : ہم يكن مخلصاً 
للع » على الرغ من antag’‏ في معرفة المسامين وأدبهم» . 


؟ ‏ کتاب رسول الله ee‏ إلى قيصر × هرَقُل Heraclius‏ « : 

: بغزة‎ Glee gil + 

قال عبد الله بن عباس : حدثنی أبو سفيان من فيه إلى في قال : 
گنا کیا خاراء کات GH‏ قد رتا ge‏ کت Llp‏ فلن 
كانت ا مدنة''' بيننا وبين رسول الله Be‏ م نأمن إن وجدنا Lol‏ 
فخرجت تاجرآإلى الشام مع رهط من قريش » فوالله ماعامت بمكة 
امرأة ولا رجلا إلا وقد gle‏ بضاعةء وكان وجه مَتجرنا من الشام غَرَة 


))( يعني هدنة الحديبية. 


tA.‏ ۔ 


فخرجنا حتى قدمناهاء وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على 
من کان في بلاده من الفرس فأخرجهم منها 359% عليه صليبه الأعظم 
وقد كان استلبوه إياه» فاما أن بلغه ذلك وقد كان منزله بحمص من 
"ء۶۶۷۷ 
الط وبطخ لعا الوباعق عق می إل إيلياء" ' فص لہا 
بطارقته : أها الملك لقد أصبحت مهموماً ؟ فقال : أجل فالا 
وا ؟ = ein ead‏ الليلة أن ملك ا الوا 
0 و ا E‏ 


. إيلياء هي القدس» ومعناها بيت الله‎ )١( 

)2 كانت الحروب بين الروم والفرس LEG‏ ففي سنة ٦٦٢م‏ انتصر الفرس واستولوا على الشام 
ومصر وآسية الصفریء وذلك قبل المجرة بسنة واحدة» وفي سنة ٦٦٢م‏ طارد هرقل الفرسَ 
إلى قلب بلادمء ثم هدد الفرس القسطنطينية ذاتهاء ولكن في ٦٦٣م‏ وقرب نینوی هزم 
Jha‏ الفرس» وفر كسرى إلى عاصة ملكه المدائن (طيسفون). وبعد أن قتل شيرويه أباه 
أبرويز واستولى على العرش» عقد معاهدة صلح مع هرقلء على أن تبقى حدود الدولتین 
على ماكانت عليه من قبل » مع خضوع الین والعراق سن الفرس» وخضوع الشام ومصر 
لنفوذ 5 7 هوى الشرکین في الحجاز مع الفرس لا نيم عبدة أوثان » وهوى المسامين مع 
الروم لم أهل كتاب . وف هذه الأثناء» وفي هذه الأحداث» كان صلح الحديبية» ورسائل 
رسول الله BE‏ إلى الملوك والأمراء . 
کان هرقل حَزاء ينظر في النجومء (السيرة النبوية لابن کثیرء ج ٣ص (OV‏ 


کے غزوة مؤتة )٤(‏ 


كلهاء فلا یبقی بودي إلا ضربت عنقه » فتستريح من هذا الهم . 

فإنهم في ذلك من رام يديرونه بينهم ء إذ أنام رسول صاحب 
Gt‏ برجل من العرب قد وقع إليهم » فقال : أيها الملكء إن هذا 
الرجل من العرب» من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث کان 
ببلاده » فاسأله عنه ء Us‏ انتھی إليه قال لترجمانه : ake‏ ماهذا ا حبر 
الذي کان في بلاده ؟ فسأله فقال : هو رجل من العرب من قريش › 
خرج یرم أنه ني ء وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون ء وقد كان بینھم 
ملاحم في مواطن » فخرجت من بلادي وهم على ذلك . 

فاما أخبره الخبرقال : جَرّدوهء فإذا هو ختتن ء فقال : هذا والله 
الذي قد أريت لا ماتقولون ء abel‏ ثوبه انطلق لشأنك . 

م إنه دعا صاحب شَرَطته » فقال له : قلّب لي الشام ظھراً لبطن 
حتى dE‏ برجل من قوم هذاء أسأله عن شأنه . 

قال yl‏ سفيان : فوالله إني وأصحابي لَبغزَّة , إذ ھجم علينا فسألنا : 
من al‏ ؟ فأخبرناه» فساقنا إليه Lye‏ فاما انتهينا إليه قال أبو 
سفيان : فوالله مارأيت من رجل قط زع أنه کان اُڈھی من ذلك 
الاغلف ‏ يريد هرقل = 

قال : فاما انتھینا إليه قال Gaal SF:‏ به رحا ؟ فقلت : أناء قال : 
أدنوه مني ء قال : فأجلسني بين يديه » ثم أمر أصحابي فأجلسهم خلفي 


Oe 


وقال : إن كذب 1558 عليه» قال أبوسفيان : فلقد عرفت أفي لو 
كذبت ماردوا de‏ « ولكني كنت امرب سيدا أتكرّم وأستحي من 
الکذب » وعرفت أن Gol‏ مايكون في ذلك أن يُرُووه عني ء ثم يتحدثوا 


فقال قیصر' : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيك فزمٌدت 
لقان وضغرت له أموه ( هو تاخز كات فقال قيض إن لاأراية 
شمِه» وقال أبوسفيان : فوالله ماالتفت إلى ذلك منى » وقال لي : 
أخبرني عا أسألك غنه من أمره » فقلت : سلني عم تنا لك . 

فقال : كيف نسبه فیک ؟ | 

gol‏ سفیان : Lakes‏ من أوْسطنا نسباًء هوفينا ذو نسبء هو والله 
من بیت قریش ٠‏ 

قیصر: فأخبرني » هل كان من أهل بيته Sel‏ يقول مثل قوله فهو 
يتشبّه به ؟ 

الات لا 

قيض ناخ رق هل AG al‏ قالع إياف clad‏ هذا yA‏ 
لتردُوہ عليه ؟ 


£ ماع‎ 0 ٤ 
وقيصر معناه البتقيرء لانه بُھر۔ أي شق عنه۔ لان أم قيصر ماتت في الخاض» فشق عنه واخرج‎ (١) 
فسمي قيصرء وكان یفتخر بذلك ویقول: ل أخرج من فرجء نم صار قيصر اس لکل من ملك‎ 
.)۲۷۲ الروم . وحوار أبي سفيان مع القيصر هرقلء (السّیرة الحلبيّةء ج ۲ ص‎ 


٥‏ ۔ 


Sosa 
قیصر: فأخبرني عن أتباعه ء من ہم ؟‎ 
سفيان : الأحداث والضعفاء والمساكين ء فأما أُشرافھم'' وذوو‎ gl 


قيصر: فأخبرني oF‏ صحبه» teh‏ ویکرمےء أَمْ قله" 


ويفارقه ؟ 


45,43 Je, diel اون‎ 

قيصر: فھل کن تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ 

قيصر: فأخبرني عن الحرب بينم وبينه ؟ 

بو سفیان : سجال'' Stas‏ علينا ويّدَال عليه" . 

قيصر : فأخبرني هل يغدر؟ 

أبو سفيان : (قلت في نفسي ( : فلم أجد شيئاً odd‏ به إلا هي » 


اراد بأشراف الناس أهل النخوة والتكبّرء فلا يُرَد مشل أبي بكر وعمر وحمزة من أسلم قبل 
هذا السُؤال» فإنهم من ذوي الأنساب الكريية» لكنهم ليسوا من أهل التكبّر فجعلهم من 
الضعفاء بهذا الاعتبار» والأصح : وهو مول على الأكثر الأغلب » أي الأكثر والأغلب أن أتباعه 
الضعفاء » السّيرة النبويّة UY,‏ الحمّدية» ج ۲٣ص۹٥‏ . 

القلّی Gail:‏ ء لسان العربء ج6١‏ ص۱۹۸۔ 

ا حرب سجال : أي Uae‏ منها على هؤلاء وآخر على هؤلاء» لسان العرب ء ج ۱۱ ص٣۲۲‏ . 
ثتال:عليه side lady‏ أي alas‏ مره ويطلبنا أحرق» لمان العرب الى ۸ص NOY‏ 


5 0 


(\) 


(0 
۲ 
(6) 


Sindee إلا أذ پک‎ eels 
قیصر: وما تخاف من مدته هذه ؟‎ 
. سفيان : إن قومي أمدُوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة‎ gl 
أغدر.‎ ab بدأتم‎ al قيصر: إن كنم‎ 
قيصر: ماذا يأمرك ؟‎ 
وحده ولا تشركوا به شیا‎ alll أبو سفيان : يقول : اعبدوا‎ 
. ویأمرنا بالصلاة والصّدق والعفاف والضّلة‎ GUI واتركوا ما يقول‎ 


قال أبوسفيان : فأعاد عل الحدیث ء قال : زعمت أنه من Kael‏ 
شيا + eis,‏ يأخد الله التى > لا أحذه إلا من أوسط 5 Ang‏ 
وسألتكه هل کن من acy Jal‏ أحد يقول کل تر کی تک نہ 
اف لباقان دق كان تس كلق و و ig clad ola!‏ 
Coat‏ لتزكوا ade‏ ملک Y cdi‏ . وسألتدك : هل كنع تتهمونه 
CISL‏ قل Sho Sit NL deb of‏ لاء فقد عرفت أنه م يكن 
i‏ رالکذب على الناس ويكذب على الله وسال Al aes of‏ 
ويكرمه th‏ ية کیا ات (SNAG Reis OTD‏ 
وكذلك حلاوة الإيهان لاتدخل LG‏ فتخرج منە . وسألتك GS‏ 
الحرب ہین وبينه ؟ فزعمت YI‏ سجال SIG‏ عليم وتدالون عليه 
وكذلك يكون حرب الأنبياء وهم تكون العاقبة» وسألتك هل يغدر 
فزعمت أنه لا یغدرء وسألتك بم يأمرک ؟ فذكرت أنه يأمرك أن تعبدوا 


- OY ے۔‎ 


اله ولا تشركوا به Let‏ وينهام عن عبادة الأوثان» و يأمريم بالصلاة 
الى اناف tb.‏ كنت صدقتني ليغلين على ماتحت قدمي 
هاتين» وقد كنت أعم أنه خارج ‏ أكن أظن أنه E Fe‏ 
أخلص all‏ لتجشبت لقاءه > ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه" 

م قال : الحق بشأنك . 

قال انو ان فی راتا آفرت حدق مل لاح 
وأقول + Lek‏ الله لد آمرآمڑان أي weeks OLS‏ ملوك بي 
ا يخافونه في سلطا م 


و * x‏ 
حامل الکتاب دحية الکلی : 


on : کے م+ھہ‎ 09830۲ met. (a. 
دحية بن خليفة بن 5958 بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن‎ 


)00( راجع إعلام «BLES!‏ ص : 2٠١‏ السيرة Sl‏ 43 لابن eS‏ ج ١‏ ص ٤٦ء‏ ابن خلدون» 
ج٢‏ ص ٢۲ء‏ البداية والنهاية» ج٤‏ ص ٢٢٦۲ء‏ الکامل في التاریخء ج ۲ ص ١١٢۱ء‏ السّيرة 
ALI‏ ج ١ص‏ ۲۱۷۲ء السيرة النبويّة والآثار الحمديّة , ج ۲٢ص OA‏ 

)"( يعني رسول الله BE‏ وکان يكنيه كفار قریش بأبيه من الرضاع» gly‏ كبشة هو زوج حلية 
السّعدية التي os‏ 

(۲) قيل للروم بنو الأصفر POY‏ ولد روم بن العيص بن إسحق ني الله عليه السلام» وكان ised‏ 
الأصفر لصفرة به» وقیل الصّفرة كانت بأبيه العيص» (السّیرۃ RAL‏ ج٣‏ ص .)۱٥١‏ 

. الین : الرئیس‎ Jal (في طبقات ابن سعد)ء بلسان‎ ab, (aw tg) دخية‎  )( 


5 Of ف‎ 


الخزج بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عَذرَة بن زيد 
i‏ وو من مہ 8 9 
اللات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الکلی'''. 
ماک رموال fie abl‏ تد Last‏ ایال 
فأخذ الکتاب رضي الله عنه إلى قيصرسنة ست في هدنة ا حدیبیة . 


فد لے ام 
الكتاب : 


« بسم الله الرحمن الرحم » من مسد رسول الله" إلى هرقل عظم 
pal‏ ملام de‏ مق اتح ميدي ما بعد فاق أدعوك يدعاية 
(eae. ele te‏ ےی Pe ix haere. tee‏ 5 
LAY‏ أسلم تسا يؤتك الله أجرك مرّتین ‏ فان تولیت فن عليك 
إئم الأريسيين""» و US BIG‏ تَعَالَوًا إلى كلمّة سَوَاءِ تنَا 


. ٠١۸ص‎ ٢ج الغابةء‎ al ( 

) في إعلام السّائلين : ص ١١‏ : « من محمد عبد الله ورسوله » . 

)221 «أي : ومن ل يتبع المدی فلا سلام عليه » ء a‏ الحلبيّة ء ج ٣‏ ص ۷۵ . 

) أي بالكامة الداعية للإسلام » وهي US‏ التوحيد » أدعوك إليها . 

) الأريسيون : الأكارون ہ Wy‏ هو الفلاح ء والمراد : إئم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
لأمرك ء وخ هؤلاء بالذكر لأنهم أسرع انقیاداً من غیرم ء أو لأنهم أكثر السكان عدداً . فام 
هؤلاء عليك ء GY‏ إذا أسلم أساموا » وإذا امتنع امتنعوا . 


00 


Wag‏ تعب إلا الله ولا شرك به َا ولا Laks Leaks sk‏ أزبابا 
من دون الله LIS OG‏ لوا اشهَدُوا انا مَسْلِمُون €" » . 

أخذ هرقل الكتاب وجعله بين فخذه وخاصرتهء ثم كتب إلى 
رجل من أهل رومية عام بالكتب المقدّسة ليخبره عما جاء بها عن ني 
آخر الزمان » فكتب إليه : إنه الني الذي يُنتظر لاشك فيه فاتبعه. 
نات هرقيل عظاء الری peed‏ له ق اکر مله م Le al‏ 
فأغلقت عليهم » واطلع عليهم من عَلِّية له وهو منهم خائف » فقال : 
یامعشر الروم ء إنه قد ele‏ كتاب أحمدء وإنه ably‏ الني الذي كنا 
تنتظرء ومُجُمل ذكره في كتابناء نعرفه بعلامته وزمانەء فَأَسْلمُوا 
واتبعوه LS‏ لم دنیاک وآخرتک» فنخروا نخرة رجل واحد ء وابتدروا 
أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دوم . فخافهم وقال : Be P98)‏ 
فردٌوهم عليه فقال لهم : يامعشر الروم» إني إنغا قلت لك هذه المقالة 
أختبرک بها لأنظر كيف صلابتك في دینک ! فلقد رأيت منک Gels‏ 
فوقعوا له سجّداء ثم فتحت هم أبواب BSL‏ فخرجوا . 


g 


وقال هرقل لدحیة : all,‏ إني dey‏ أن صاحبك ني مُرْسَل ء وإنه 
الذي كنا ننتظرء ونجدہ في كتابناء ولكني أخاف الروم على نفسي ء 
091.7 
dl)  )((‏ عران : ٦٤‏ ] . 
)١(‏ الاَسْکرة : بناء کالقصر حول بيوت . 


61١‏ ۔ 


وف رواية : أمر هرقل SW GEIL,‏ فسدخل عليه» وكان 
صاحب أمرم يصدرون عن قوله وعن رأيه» فاما قرأ الكتاب» قال 
الانقت ally ga‏ الذي ثرا به مونى وعيبى »الذي كنا dass‏ : 
اشرق فا aul‏ ¢ قال لمعيه GIL‏ ماق Peay areas‏ 
قال pad‏ امت أنه (St, ELS‏ لا اسقط أن انل بو إن ملک 
ذهب Se‏ ء وقتلني الروم . 


قال الإمام النووي : «ولا عذرله في هذا SY‏ قد عرف صدق 
الني BE‏ وإِنّا شح il‏ وطلب الرياسة». ۱ 


وقال الحافظ ابن حجر:.« لو تفطن هرقل لقوله fe‏ في الكتاب 
أسلم تسم » وحمل الجزاء على عمومہ في الدنيا والآخرة ألم pled‏ من كل 
۶)0" ۷ئ 


() جاء في السّيرة النبويّة لابن کثیر ء ج ٣‏ ص ٠٠٤‏ « قال هرقل لدحية : اذهب إلى صغاطر 
الا ادك ل مآ ad dl, po Kole‏ امس راو «ge Pate Wi‏ 
فانظر ماذا يقول لك ؟ فجاءہ دحية فأخبره ا جاء به من رسول الله BEE‏ إلى هرقل وا 
يدعو إليه » فقال صغاطر : صاحبك ally‏ ني مرسل نعرفه بصقته » ونجده في كتابنا باسمه , 
تم دخل وألقى ثياباً كانت عليه سوداً ولبس بياضاً ثم أخذ عصاه » فخرج على الروم في 
الكنيسة فقال : يامعشر الروم إنه قد جاءنا OLS‏ من أحمد يدعونا فيه إلى الله » وإني أشهد 
أن aly‏ إلا الله Gly‏ أحمد عبده ورسوله » فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه » 
فرجع دحية إلى هرقل فأخبره » فقال : قد قلت لك إنا نخافهم على أتفسنا > فصغاطر diy‏ 
کان أعظم عندم وأجْوز قولاً مني » . 

(x)‏ السّيرة الحلبيّة > ج ٣‏ ص Sac » ۲۷١‏ والاثار المحمديّة »> ج ٢‏ ص ٦٦‏ ۔ 


ے۷ - 


وسار هرقل dl‏ حخص » يلار اد ہے dl me‏ 
یا ء قالوا اي 

قال : تعامون ally‏ أن هذا الرجل Gd‏ مُرْسَلء نجده نعرفه بصفته 
التي Cis}‏ لناء فهام فلنتبعه Joos‏ لنا دنيانا وآخرتنا . 

فقالوا: نحن نکون تحت أيدي العرب وحن أعظم الناس Ke‏ 
دا کہ ا 
٦‏ 040 : حن تی المرب الذل والف ار cI‏ 
2 یی 9ھ "و 
all,‏ لانغفل هذا أبداً . 
ا i‏ ۵ٰ۹ ی۶۹ کت" 
الشامء لانفعل هذا أبداً. 


قال أبوا عليه فقال : ably Ll‏ ترون أنك قد ظفرع إذا امتنعتم منه 


)١(‏ وكانت أرض سورية : فلسطین والأردن ودمشق وحص » وما دون الدرب من أرض 
سورية 2 وما كان وراء الدّرب عندم فهو الشام ‘ « السّيرة النبويئة لابن کثیرء 


ج ۳ ص OV‏ 


- OA. 


کتاب النبي BE‏ إلى المقوقس 


في مدينتك ء ثم جلس على بغل له فانطلق « حتى إذا أشرف على الدرب 
اکشل peel‏ الشام ثم قال : السّلام عليك ياأرض سورية تسلم 
الوداع ء ثم سار حتى دخل إلى القسطنطينية . 


F*‏ ہلت اجو 


5 كتاب رسول الله بل إلى المقوقس : 

عند منصرف رسول الله Ge‏ من الحديبية قال : «أيّها الناس» 
يم ينطلق بكتابي هذا إلى صاحب مصر وأجره على الله ؟ فوثب إليه 
حاطب بن أبي بلتعة وقال : أنا يارسول اللہ ء فقال َع : بارك الله 
فك اجا 


حاطب بن أبي بَلْتَعَة : واسم أبي بلتعة : مرو بن عمیر بن سامة 
من بني WE‏ بطن من لحم ء شهد الله تعالى له بالإيمان في قوله عز 
وجل : > lll‏ اين منوا لاتتخ ڏوا عدوي وَعَدَوَكُم أَوْلِيَاءَ لفون 
Hel‏ بالَوَدَة ME‏ وسببه كتابه الذي كتبه إلى مشري مكة قبل الفتح 
يعامهم با يريده رسول الله GE‏ من غزوم ء فأعل الله رسولة بذلكء 


)0( السّيرة ا لحلبيّة ء ج ٣‏ ص ۲۸۰۰ء السّيرة النبويّة الآثار ا حمدیّة ء ج ٢ص‏ 3 » وفيها 
« رافق حاطب جبرا ‏ أو Led‏ ۔ مولى أبي رم الغفاري » . 
)4 [اللممتحنة ]١٢‏ ۔ 


1١ -‏ ۔ 


فأرسل Le‏ والزبير» فأتيا Ma‏ 
توفي حاطب سنة ثلاثين» وصلى عليه عثان ء وكان عمره Lut‏ 


(Na 
۰ وسین سن‎ 


دم 57 ەق 
مجلس مشرف على البحرء فركب حاطب سفینتےء وحاذى مجلسه 
وأشار بالكتاب إليه » فاما رآه أمر یاحضارہ بين يديه" . 


الكتاب : 


«بسم الله الرحن الرحم » من مد رسول الله“ إلى الشوقس عظم 
القبط کرو ہس RS‏ 
عليك إم القبط ؛ > als‏ الكتّاب تََالًا إلى كلمة سوا کا ڑکا ينا ینگ 


. سير تفصيل ا حادثة ۔ إن شاء الله ۔ في الجزء ا حاص بفتح مكة من هذه السلسلة‎ )١( 

۲( أَسْد الغابة » ج ١‏ ص ٤۴۱‏ + روی عن رسول الله ع « من اغتسل يوم ا حعة ء ولبس 
أحسن ثيابه » وبکر ودنا ء كانت كفارة إلى الجعة الأخرى » . 

)2 واسمه جريج بن مينا القبطي ء وتعني القوقس : المطول للبناء ء واسم القوقس باللفة 
القبطية : Pkachios‏ . 

Gta )(‏ والآثار الحمديّة ء ج ٢‏ ص 7٠‏ . 

(ه) في إعلام QUE‏ ء ص ۱۹ : « من عمد عبد الله إلى المقوقس .. » 


= IT 


ا إلا الله ولا تذرك سيا ریا Lats Las‏ كلها LL St‏ من" 
ذون الله OG‏ تولوا فعولُوا Li‏ 3 مون "2 . 


ie‏ ؛ فاتتقم به به م 
انتقم منە ء فاعتبر بغيرك ء ولا يعتبر بك غيرك" . 


المقوقس : هات ! 


حاطب : إن لنا ديناً لن ندعه WY]‏ خير منه » وهو الإسلام الكافي 
به الله فعل ماسواہء إن هذا الني fe Le‏ دعا الناس فكان past‏ 
عليه قريش» وأعداهم له بہودء أقرهم منه النصاری » ولعمري مابشارة 
موسی بعیسی إلا كبشارة عيسى محمد BE‏ وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل » وکل ني أدرك قوماً فهو 
cast on‏ فالخو قليف أن يطيعوه» فأنت ممن أدركه هذا النيء 
Lands‏ هات عن دی ال ولكنا تأمرلة hay‏ 


tse ا اع يعني رسول الله‎ seed 


. ] 6: [آل عران‎  )١( 
. ۱۹ إعلام السّائلين ء ص‎ )۲( 
. ٦۷٢ ص‎ ٢ إعلام السّائلین ء ص ۰ء عیون الأثرء ج‎ (۴) 


- We 


eve Bl‏ فو رول الله 
القوقس : فا له لم يَدْعٌ على قومه حیث أخرجوه من بلدته ؟ 
خاطب : فعيسى بن مري : اُنشھد أنه رسول الله ؟ فا له حيث أراد 


قومه صلبه لم Pi‏ عليهم حتى رفعه الله ؟ 


RS 


مہ و وٹ 
a‏ 
والإخبار بالنجوى» dsl,‏ . وأخذ كتاب النبي BF‏ فجعله في 


أسد الغابة » ج ١ء‏ ص ٦٤٤‏ ء السّيرة الحلبيّة > ج ٣‏ ص ۲۸۱ ء » السّيرة النبويّة لابن كثير»ء 
ج ۲ ص ٩٤‏ . 

إن فكرة مسبقة موجودة عند المقوقس › ؛ لقد وفد عليه المغيرة بن شعبة ومعه وفد من ثقيف› 
ون ذلك قبل إسلام المغيرة. UB‏ دخلوا على القوقس قال: ماصنعم فیا دعام إليه Nat‏ 
قالوا: ماتبعه منا رجل واحدء قال: كيف صنع قومه ؟ قالوا: اتبعه أحداشم وقد لاقاه من 
خالفه في مواطن كثيرة» قال : فإلى ماذا يدعو ؟ قالوا: إلى أن نعبد الله وحدهء ونخلع ما كان 
يعبد آباؤناء ويدعو إلى الصلاة والزكاة وصلة الرحم ووفاء العهد وتحرع الزنا والربا والخرء 
فقال: هذا ني مرسل إلى الناس کافةء ولو أصاب القبط والروم لاتبعوہء وقد أمرم بذلك 
عیسیء وهذا الذي تصنعون منه نعت الأنبياء من قبله» وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه 
cael‏ ويظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر. فقالت ثقيف: لو دخل الناس كلهم معه 
مادخلنا معه» فهرٌ القوقس رأسهء وقال: أنتم في اللعبء وقال: مافعلت هود يثرب ؟ 
قالوا : خالفوه فأوقع بهم » فقال: هم حسدء أما إہم يعرفون من أمره مثل مانعرف . (السّيرة 
النبويّة UY,‏ المحمديّة. ج٢۲‏ ص۷۱). 


پت 


0) 


زا 


من ele‏ وختم عليه ودفعه إلى جارية لە ثم دعا كاتباً له يكتب 
lie‏ تا ةء فكتب إلى الني BE‏ « بسم الله الرحمن الرحم ء محمد بن 
عبد الله من المقوقس عظم القبط ء > سلام عليكء امنا wy‏ 1 فرات 
کتابكء وفهمت ما ذکرت فیەء وما تدعو إليهء وقد عامت أن نبيا 
بقي ء وقد كنت أظن أنه يخرج بالشامء وقد أكرمت رسولك"» 
بعثت إليك بجاریتین لما مكان في القبط عظم » وكسوة » وأهديت 
إليك بغلة لترکبھا ء والسّلام عليك 

ونا ختم الكتاب دفعه إلى حاطب» وأمرله بشة دينار» وخمسة 
اا : ارجع إلى صاحبك ولا تسمع منك القبط حرف 
واحداء قد كنت أعل أن نبا قد بقي » وكنت TB‏ مخرجه من 
الشام» وهناك كانت تخرج الأنبياء قبله» فأراه قد خرج في أرض 
العرب » في أرض جهد وبؤس» والقبط لا تطاوعني على اتباعه» وأنا 
Sle gal‏ أن ABU‏ ویظیر صاحبك على البلاہء ويازل ساح 
هذه أصحابه بعده» فارحل من عندي' ey‏ ا عي E‏ 
رك ال dubs‏ 


GE الرسالة محفوظة اليوم في اسطنبولء في متحف توب‎ )١( 

(۲) دفع له مئة دیناز وخسة أثواب. 

() . إعلام السّائلين» ص ٠١‏ و١5؟.‏ 

a Gb Bs)‏ فارسي معرّب» قال المتنبي : أَبَدْرَقَ ومعي سيفي » وقاتل حتى قتل. لسان 
العربء ج ١٠ص VE‏ 


2 ٦٦۔‏ غزوة مؤتة )0( 


قال حاطب : فرحلت من عندہ و Vase Hl‏ خسة أَيام ء فاما 
قدمت على رسول الله «HUF‏ ذکرت له ما قال لي» فقال : «ضن بملكه 
aS lis Vy‏ 


ae 7‏ 3 
وتزوج رسول الله AE‏ مارية القبطیة ء وهي أم ولدہ إبراهم . 
وتزوج حسان بن ثابت شيرين . ۱ 


أما بقية هدية المقوقس فهي : البغلة UNS‏ التي بقيت إلى زمن 
معاوية بن al‏ سفیانء وكانت شهباء . 


See Jeu,‏ من عل Lass opts nb Lay‏ من 

قباطي مصرء وقدح من قواريرء وکان FOP‏ يشرب فيه ء وأرسل أيضا 

طبيباً » قال له Be‏ : «ارجع إلى أهلك» نحن قوم BLY‏ حتى نجوعء 
وإذا LIST‏ لا نشبع ». ولم يزد على هذاء ولم يسا" . 


KR FW‏ ٭لا 


)1( من قرى مصرء Lege‏ اليوم بَنهاء وهي على شُعبة من النيل» وأكثر عسل مصر 
الموصوف بالجودة مجلوب منها ومن كورتها. (معجم البلدانء ج١ (OV go‏ 
)٢(‏ إعلام السّائلين» ص ٢۲ء‏ طبقات ابن سعدء جاص ۶ .۲٦‏ 


-Ve 


۹۔ GES‏ رسول اللہ BE‏ إلى جَیْفَرَ وعَبّدِ ابتي الجلندى 
مَلکي عُمَان : 

٭ حامل الكتاب : عرو بن العاص بن وائل بن هشام بن 
سٌعَید بن سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرّثي 
السّبمي » أرسلته قريش إلى النجاشي ليسم إليهم مَنْ عنده من السامین ء 
جعفر بن أبي طالب ومن معه فم يفعل» وقال له : ياعمروء وكيف 
يعزب عنك jal‏ ابن عك ؟ فوالله all‏ لرسول الله حقاًء قال عمرو: أنت 
تقول ذلك ؟! قال : إي cally‏ فأطعني . فخرج من عنده مهاجراً إلى 
رسول الله gue‏ عام خيير. وقيل LI:‏ عند النجاشي» وهاجر إلى 
رسول الله يِه مع خالد بن الوليد » وعثان بن أبي طلحة العبدري . 

استعمله رسول اللہ Be‏ على alse‏ فلم يزل عليها إلى أن توفي 
رسول الله يبع . 

lak‏ بكر أميراً على الشامء فشہد فتوحه»› وولي فلسطين 
لعمر بن الخطاب» ثم سَیّرہ مر في جيش إلى مصر فافتتحهاء ولم يزل 
والياً عليها إلى أن توفي عمر» oA‏ عليها عثان أربع سنوات ء ثم عزله 
عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن gl‏ سرح » فاعتزل عمرو بفلسطین ء 
GL of,‏ المدينة أحياناً » وبعد مقتل عثان انحاز إلى معاوية وعاضده » 
وشهد معه صفين ومقامه فيها مشہور. 


5 ۷ 


وهو أحد ا حکَمیٔن « والقصّة مشهورة» ثم سيره معاوية إلى مصرء 
فاستنقذها من يد مد بن أبي بكرء وهو عامل علي رضي الله عنه علیھاء 
واستعمله معاوية عليها إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين هجرية . 

کان من شجعان العرب وأبط اهم ودهاتهم » توفي pat‏ ودفن 
۷ئ" 

اا ور يدا 
ال 

وكان عمرو بن العاص رسول رسول الله بل إلى عُمَانء إلى 
لك ا URS‏ وعبد ابنی wath:‏ 0 


الكتاب : 


YEE أسد الغابةء ج٤ ص‎ (0١) 

VO ص٢ السّیرة النبويّة والآثار ا حمدیٰةء ج‎ )٢( 

ye )0‏ على وزن pte‏ ابن سعدء ج١ص‏ ٢٢٦۲ء‏ السّيرة النبوية لابن كثيرء ج٣‏ ص٥١٤ء‏ 
السيرة النبويّة والآثار المحمديّة» ج٢‏ ص ٢۷ء‏ وهي (خيفر) في إعلام السّائلين» ص22 
وذلك Lbs‏ ۱ 

) الجلندى. وهي فی إعلام السائلين» ص ١‏ (الجليدي) خطاً. راجع: عيون الأثرء 
ج٢‏ ص ۲١۷‏ . وورد الإسم في بعض الصادر  « Lagh gall‏ في الروض الأنف». 

~ Ue 


ا جلندی ء سلام على من اتبع ا مدی ء أما بعد ؛ SL‏ أدعوا بدعاية 
الإسلامء ULF‏ تناد 3G‏ رسول الله إلى BE GU‏ لأنذرمن كان Lee‏ 
ويحق القول على الکافرین » وإنکا إن أقررتا بالإسلام وَلْيْتَكَاء وإن 
Ly!‏ أن ثقرًا بالإسلام ob‏ ملککا زائل عنکا ء وخيلي تحل بساحتكاء 
ورن ASSL de‏ 

قال عمرو: ثم خرجت حت انتهيت إلى عُمَان ء فاما قدمتها عمدت 
إلى عبد وكان أحم cle‏ وأسہلھما LG‏ فقلت : إني رسول رسول 
الله إليك وإلى أخيك» فقال : أخي Sat le all‏ واللكء وأنا 
أوصلك إليه حتی يقرأ كتابك» ثم قال لي : وما يدعو إليه ؟ قلت : 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك لەء وتخلع SEL‏ من دونه » وتشهد أن 
عدا قبناه ورول 

قال : يا عمروء إِنْك أنت سيد قومك ؛ فكيف صنع أبوك ؟ OL‏ 
لنا فيه قدوة . 

عمرو: مات ds‏ يؤمن محمد BR‏ ووددت أنه كان Li‏ وصدّق 
وق كنت آنا عل کل Glan ge asl‏ الله LAU‏ 

قال : فى تبعته ؟ 


)0( إعلام السّائلين »> ص ۱۷ء السيرة البیّةء جاص 25854 طبقات ابن سعدء ج١‏ ص ۲۱۲ . 


15 - 


عمرو: قریباً. 

قال : وأين کان إسلامك ؟ 

عمرو: عند النجاثي . يقول عمرو: وأخبرته أن النجاشي قد del‏ 
فقال: فكيف صنع قومه بمُلّكه ؟ قلت : أقرٌوه واتّبعوه. قال : 
والأساقفة والرهبان تبعوہ ؟ قلت : نعم ء قال : انظر يا عرو ما تقول» 
ail‏ ليس من خصلة في الرجل أفضح من الکذب : قلت : ما كذبت» 
وما LES‏ في Lins‏ ثم قال : ما أرى هرقل ale‏ بإسلام النجاشی ء 
قلت : بلى » قال : بأي شيء عامت ذلك ؟ قلت : کان النجاشي يُخْرِجٍ له 
خرجاًء فاما Ll‏ وصدّق محمد Be‏ قال : لا ably‏ لو سألني درهماً واحداً 
ما أغطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له نياق أخوه: أتدع عبدك 
لا یُخرجٌ خَرُجاً ویدین''' دیناً bas‏ ؟ قال هرقل : رجل رغب في دين 
وان cls Ladd‏ 0/۰" 
قال : انظر ما تقول يا عمروء قلت : والله صدقتك ء قال عبد : فأخبرني 
ماالذي يأمر به وينهى عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز dey‏ 
وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم ء وينهى عن Mall‏ 
والعدوان وعن الزنا وشرب ا خر وعبادة الحجر والوثن والصليب» 
فقال : ما أحسن هذا الذي يدعو إلیهء لو كان أخي يتابعني لركبنا 


£ 7 3 
حى نؤمن محمد ونصدق بەء ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه 


)0( في (إعلام السّائلين) ص ۲۸: «لا يخرج خرجاً وتدين دیناً عدثاء. 


= oe 


ويصيرديناً » قلت : إنه إن أسلم KL‏ رسول الله BE‏ على قومه ء فأخذ 
الصّدقة من غنیّھم فرڈھا على فقيرهم » فقال : إن هذا لخلق حسن » وما 
الصّدقة ؟ فأخبرته Le‏ فرض رسول اللہ یلاو من الصّدقات في الأموال 
حتى انتھیت إلى الإبل ء فقال: يا عمروء یؤخذ من سوام مواشینا التي 
ترعی الشجر وترد المياه ؟ فقلت : نعم » فقال : والله ما أرى قومي في 
بعد دارم وكثرة عددهم يطيعون هذا . 

قال عمرو: فكثت بباب جيف ر Lull‏ وعبد يعبر فيخبره كل 
خبري» ثم إنه دعاني يوماً فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بضبعي'' فقال : 
مہ ا ات + مدهت ey‏ تاوا أن يندعرق evel diel‏ 
إليه فقال : تكلم بحاجتك ء فدفعت إليه الکتاب مختوماً » فض خاقه 
فقرأه حتى انتهى إلى آخرہء ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته » AVY)‏ 
رأیت أخاه أرق منه» ثم قال : ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت ؟ 
فقلت : اتبعوه Uf‏ راغب في الدين » Als‏ مقهور بالسّيف» قال : ومن 
تبعه ؟ قلت : الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على cond‏ وعرفوا 
بعقوهم مع هدى الله ALL]‏ أنهم کانوا في ضلال ء فا del‏ أحداً بقي غيرك 
في هذه Leh‏ وأنت إن م تسا اليوم وتتبعه تطؤك الخيل وتبيد 


is] ty الضيّع: وسط العَضّد يكون للإنسان وغيره» وقيل : العضد كلهاء وقيل:‎ (١( 
WM بضْبْعِیْه : أي بعضديه . لسان العرب ء ج۸ ص‎ 
. ۲٣۲ص لسان العربء ج۲‎ yeahh et! ) 


RAE 


حَضراءَك » فأسلم تسم ويستعملك على قومك » ولا تدخل عليك ا حیل 
والرّجال» قال : دعني يومي هذا وارجع Ul‏ غدأ » فرجعت إلى أخيه 
فقال: يا مرو إِنّي لأرجوأن يسْلمَ إن لم يضن بملكه . حت إذا كان 
الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي ء فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني م 
أصل إليه » فأوصلني إليه » فقال : إني فكرت فیا دعوتني إليه » فإذا آنا 
أضعف العرب إن OK‏ رجلاً ما في يدي» وهو لاتبلغ ahs‏ ههناء 
وإن بلغت خيله call‏ قتالاً لیس كقتال من BY‏ قلت : وأنا خارج 
he‏ فنا GET‏ کرس a WE‏ أحوه قال دعا عن فا قطي عليه 
atel sal Life ds,‏ اح PLY EY) Lob‏ 
هو وأخوه «Layee‏ وصدّقا النيٗ Bie‏ ء وخلّيا بيني وبين الصّدقة وبين 
الحم فیا بينهم » فكانا لي عوناً على من خالفنی''. 


وبذلك أعاناه على أخذ الصّدقة من غنيّهم ورڈھا على فقيرهم ء 
Sy‏ بينهم ا أنزل الله عز وجل . 


() إعلام السّائلين. ص ۲۷ و۲۸ . 


کک 


۔ كتاب رمسول الله fe‏ إلى 535% بن علي الحنفي 
صاحب الچامة : 

٭ حامل الكتاب : سلیط بن عمرو بن عبد شس بن عبد ود بن _ 
و gdb‏ عسل نو ale‏ بی لوی ن غالب لای أخو 

سہیل والسکران ابنی عھرو. 

0200٠‏ بعشہ رسول اللہ اه إلى َوْدّة بن علي صاحب EBL‏ وإلى 
ثّامة بن انال الحنفي ء وها رئيسا الهامة ء وذلك سنة ست أوسبع للهجرة . 

وکان لط بن روفن الهس اجرین الأولين فق هتاجن 
این 

الکتاب : 


دبسم الله الرحمن الرحم ء من مد رسول الله إلى 835-5 بن علي 
سلام على من اتبع الحدىء واعم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف 
والحافر» فأسلم تسل وَأَجْعَلَ لك ما تحت يديك . ٠‏ 


(0) الیامة : على نحو ست عشرة مرحلة من مكة شرقاً. 

۲( أسد الغابةء ج ۲٣ص ٤٤٤‏ . 

6 إعلام الگ ےائلینء ص ٢۲ء‏ السّیرة LS yl‏ لابن کثیرء ج٣‏ ص ٥٥٥٦ء‏ عيون الأثرء 
ج۲ cr go‏ الكامل في التاريخ» ج ۲ ص VE‏ اين سعدء ج١‏ ص ٢٢٦۲ء‏ السّيرة النبويّة 


. و۲۸1‎ YAO الحمديّة, ج ۲ص۷۸۱ء السّيرة ا لبیّة ج٣ ص‎ UY, 


a Ame 


US‏ قدم عليه سَليط بکتاب الني MF‏ مختوماًء أنزله وحيّاه وقراً 
0827 


قال سَليط : يا sag‏ إِنْكَ سَؤدتك أعظم حائلة أي بالیة۔ 
وأرواح في النار» Ly‏ السيد من مع بالإيان » ثم 055 بالتقوی إن قوماً 
سعدوا برأيك فلا يشقون به » وإني آمرك بخير مأمور بەء DU,‏ عن 

شيء منهي عنه » آمرك بعبادة الله ء وأنهاك عن عبادة الشيطان» فان في 
اروا ale dy «Lb‏ القيطان «lll‏ ناوعا لت ge Le‏ 
cal,‏ ماخفت ٠‏ وإن أبيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول 


. tai 

فقال Boge‏ مت من لوإسوداك كردت لا ونه OB‏ 
في رأبي أختبر به الأمور ففقدته» فوضعه من قلي هواء» فاجعل لي 
فسحة يرجع Ul‏ فيها رأبی فأجيبك به إن شاء الله" . 


۱ لقد ره 3356 ردأ فيه لطف؛ ولكنه ليس بردء وكتب إلى رسول 
الله با « مأأحسن ماتدعو إليه وأجمله » Ll,‏ شاعر قومي وخطيبهم› 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر etal‏ وأجاز سَليطاً 


 )(‏ في إعلام السّائلينء ص ۲١‏ (هودة) خط]آء وهو: هَوْذةء کا في الراجع المدؤنة في الحاشية 
السابقة . 
(Y)‏ السيرة اخلبیّة > ج٣‏ ص ۲۸۳۱ء » الكيرة gull‏ % والآثار Asad‏ > ج ۲ص ۷۹ء 


NE 


بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجر" » فقدم بذلك كله على رسول الله 
فأخبره بذلك » ودفع إليه كتابه» فاما علم رسول الله Le UF‏ فيه قال : 
71 9 ٭*ہ!ھ"' 0" 


See oll: 0 9 ۶ ا‎ 

کذاب يتنبأء Jaw‏ بها بعدي ء فقال قائل : يارسول الله من يقتله ؟ 
فقال Ue‏ : أنت وأصحابك ». فكان MIS‏ 

UW‏ 9 9 4 كدج 

۸ کتاب رسول اللہ GF‏ إلى ا حارث بن أبي قمر العَسّاني : 

٭ حامل الكتاب : clad‏ بن أي وَهْبٍ الأسديء أسم قدياًء 

pele,‏ إل اة ا هى دال اة واد إلى ay LL ASG‏ اله ارين أن 

Jal‏ مكة أسامواء ثم هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً هو وأخوه عقبة بن 


أي وهب » ےت کت رسله fe‏ إلى 


)١( -‏ الحجر بلغة حمیّر والعرب العاربة: القرية» فنها هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر 
جيزان .. وهجر مدينة وهي قاعدة البحرين » وقيل ناحية البحرين كلهاء معجم البلدان» 
ج٥‏ ص ۳۹۳. 

EAT حجر معروف» يدبغ به الجلودء لسان العرب» ج١ ص‎ L(Y) 

(۲) إعلام السٛائلین ء ص YO:‏ 


~ YO. 


۳ تجاع يوم الهامة وهو أبن بضع بارموست‎ aac 


الكتاب : 


«بسم الله الرمن الرحم ء من مسد رسول الله إلى الحرث" بن أبي 
شمر سلام على من اتبع الشدی وآمن ن بالله وصدق » ily‏ أدعوك إلى أن 
تؤمن بالله وحده لاشريك له يبقى لك ملكك ء'''. 


خم GE‏ الكتاب» وخرج به شجاع بن أبي وهب» قال : فما 
ce eae‏ یور ان me es‏ 
ie E‏ 


قال شجاع : فأقت على ab‏ یومین أو ثلاثة » فقلت لحاجبه : إني 
رسول رسول الله BE‏ إليه ‏ فقال حاجبه : لاتصل إليه حتى يخرج يوم 


. عندما جاءه بالكتاب‎ Gall رواية قتله الحارث بن أي تمر‎ dy ء٣٠٥٥ الغابةء ج٢ ص‎ af )١ 

)"( هو(الحرث) في : إعلام السّائلينء ص cry‏ الكامل في التاریخء ج ؟ ص VEY‏ و50١ء‏ والسيرة 
ALU‏ ج٣‏ ص VATS WY‏ والسّيرة النبويّة والآثار ا حمديّةء ج٢‏ ص٥٤‏ و ۸. وهو ٠‏ 
(الحارث) في: أسد الغابةء جص oro‏ والسّيرة النبوية لابن AS‏ ج٣‏ ص٥٥٠٠ء‏ عيون 
SY‏ ج٢‏ ص ۲۷١‏ البداية والنهاية» ج٤‏ ص۲۷۸ء ابن هشام» ج٤‏ ص VA‏ أبن سعد» 
ج١‏ ص VW‏ وهو ملك تخوم الشامء كان مقامه بغوطة دمشق . 

)4 نص الرسالة في المراجع Ball‏ في الحاشية السابقة . 


ے۷٢ے‎ 


كذا وكذا وجل ساد کن رو انمه gles (Le)‏ عن رسول الله 
BE‏ وما يدعو إليه » 0 08 ف Gas‏ حتى يغلبه البكاء ويقول : إني 
قرأت ف ae‏ وأجد صفة هنذا لني بمينه» فكنت رہ ه يخرج 
بالشام » فأراه قد خرج ERS‏ افاي ائئن به castro‏ رانا 
أخاف من الحرث بن gee dd gl‏ قال شجاع:فكان هذا 
الحاجب يكرمني » Sey‏ ضياقتي » ويخبرني عن لحرث باليس مده 
ويقول : هو يخاف قيصر. 


قال شجاع : فخرج الحرث يوماً فوضع التاج على رأسه » oils‏ لي 
عليه» فدفعت إليه GUS‏ رسول الله BE‏ فقرأه ء ثم رمى به وقال : 
«من ينتزع مني LT She‏ سائر إليه ولو كان بالهن جئته»» عَلَيٗ 
بالناس » فلم يزل جالساً يعرض حت الليل» وأمر بالخيل أن تنعل ء ثم 
قال : أخبر صاحبك بما یری » وكتب إلى قیصر يخبره خبري ء فصادف 
قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبي » وقد بعثه إليه رسول الله يع > فاما 
قرأ قيصر کشاب الحرث » كته إليه أن لاتسر إليه وَألْةَ عنه ووافنی 
يإيلياء » ورجع الكتاب وأنا مقم ء فدعانی وقال: متى تريد أن تخرج 
إلى صاحبك ؟ 


(0) ذوالقَرَظ: موضع بالینء معجم البلدانء ج٤‏ ص cvvo‏ وكأنه ذكر الجزء وأراد الكل» كل 
الجزيرة العربية . 


-YV. 


شجاع : غداً . فأمر لي ite‏ مثقال Las‏ ووصلني مرا بنفقة 
زوتہ وقنال :اقرا على رول الله BE‏ مني pl‏ وأخبره أي میم 
دينه . 

قال شجاع : فقدمت على We gil‏ فأخبرته فقال : « باد KG‏ 
وأقرأته من ( مرا) السّلام وأخبرته با قال» فقال رسول اللہ BE‏ 


)" 
« صدق » 


)١(‏ هنا ماأورده ابن طولون الدمشقي في إعلام Teg ٣٢ص Qh‏ وفيه نظرء فردٌ الحرث 
كان LLG‏ هذا هو الثابتء أما الذي أمر لشجاع Lt‏ مثقال ذهباًء وبنفقة وكسوة» فهو 
جبلة بن الأهم الغساني » الذي أسلم وكان ثابتاً على إسلامه لزمن عمر رضي الله عنه. فإنه حج 
في خلافته » فرحب به وأدنى te‏ وأقام بالدينة LIS‏ فخرج عر رضي الله عنه حاجَاً 
فخرج معهء وحين تطوّف بالبيت وطئ رجل من فزارة على إزاره» فانحل فلطم الفزاري 
لطمة pi‏ بها أنفه وکسر ثناياه» فشكا الفزاري إلى عر فاستدعاه وقال له: cube‏ أنفه ؟ 
فقال: ياأمير المؤمنين تعمد حل إزاري» ولولا حرمة البيت لضربت عنقه بالسّيف. فقال 
غمر: أما أنت فقد أقررت Gl‏ أن ترضيه » VW,‏ أقدته منك» فقال جبلة : أتقتص له مني وأنا 
ملك وهذا سوق ؟ فقال عمر: الإسلام سوى بینکاء ولا فضل لك عليه إلا بالتقویء جبلة: 
فأنا Cast‏ فإني كنت أظن ياأمير الؤمنین أني أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية» عمر: 
إذأ أضرب عنقك» جبلة : فأمهلني الليلة حتى أنظر في eg yl‏ قال: ذلك إلى خصمك» فقال 
الفزاري : أمهلته ياأمير الؤمنینء فأذن له عر في الانصراف» فركب وهرب إلى القسطنطينية 
وتنشر هناك » وقيل : عاد إلى الإسلام ومات مسلماً . (الكيرة الحلبيّةء ج٣‏ ص ۲۸۸)۔ 

TE ue إعلام السّائلين»‎ (y) 


- YA. 


4*4 o,f 
رو لولم‎ 


g779 و کر و‎ 
ihe FE sel lels, 


م 


٭ عبد الله بن رواحة : يا قوم ء والل إن 
التي تكرهون Gl‏ خرجتم تطلبون الشّهادة ء 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أکرمنا الله بء 
فانطلقوا فإماهى إحدى الحسنيين ؛ إما 
ظهورٌ وإما شهادة .. 

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحةء 
gad‏ الناس ۔ 
٭ دالاکتفاء: ۲/ 185 / ب »ابن هشام:١/۱۹ء‏ أبن خلدون: 
۲ء عيون ٠١٤/۲ AVI‏ السّيرة النبويّة : ۹/۳٥٥ء‏ 
السثيرة الحلبيّة : */لالا». 


۔- ١خ4-‏ غزوة مؤتة (A)‏ 


3 o,? 
عرو لولم‎ 


* «أوصيم بتقوى الله وبن 
معكم من المسامين خيراًء اغزوا بامم 
الله ء فقاتلوا عدو الله Shuey‏ بالشامء 
وستجدون فيها رجالا في الصوامع 
معتزلین فلا ت تتعرّضوا هم» ولا تقتلوا 
امرأة ولا صغيراً ولا بصیراً فانياًء ولا 
تقطعوا شجرة» ولا تجدموا بناء». 

رسول BEA‏ 
£ 
أسبابها : 
ل 0 £ 5 

بعث رسول اللہ BF‏ ا حارث بن عُمَیرالازدي ء أحد بني لهب » إلى 

oe 5 > و فاما ف وه‎ 5 bs 
ملك بُصرّی' بكتاب» فاما نزل مؤتة ء عرض له شرّحبيل بن عمرو‎ 
اک مو رت جار‎ 
رسل مد ؟ قال الحارث : نعم ء فأوثقه ربطاء ثم قدّم شرحبيل الحارث‎ 
فاما بلغ رسول الله‎ cond رسول‎ HF لرسول الله‎ EH dy فضرب عنقه ء‎ 


)1( بضرّى: بلدة بالشام من أعمال دمشقء وهي قصبة كورة حَؤْران. معجم البلدان» 
ج١‏ ص ٤٤٤‏ . 


~ AY. 


: ذلك اشتد الأمر عليه ء فجهّرجيشاً لِيُسَيّرهِ إلى وت وهدفه‎ Ue 


أ تأديب عامل هرقل على بُصْرى ء الذي قتل رسول رسول الله ء 
فقتل الحارث يل GS‏ لقاعدة أساسية في العرف الدولي» لأن 
الرسول لا بقتلء SY‏ ملع cha‏ فلا اء إليه مها Sree‏ الرسالة 
التي يحملها . 


-١‏ وقتل رسول رسول الله IF‏ صريح واعتداء مباشر على الإسلام 
سا کن رك اة ق أراء Wing callin pe‏ الاقتداء 
الصريح قلّل هيبة الإسلام في نفوس الأعراب الذين أذعنوا له بسبب 
فوته وهيبته » والإسلام حريص على بقاء هذه الهيبة » والسّكوت عن 
قتل الحارث يُرّعزع الأعراب ويد لتجرّئهم على السامین وسرایام ء 
فإرسال سريّة مؤتة يحفظ للإسلام هيبته في نفوس الأعراب . 

۱ ؟- وكان على رسول الله i‏ وقد اس مويه إل أنه العربية؛ 
أن يتمع صوته إلى كل أمم الارض» وكان من الطبيعي أن يبدا ن 
حوله من المالكء فقد كانت هذه البلاد تربطها بالعرب صلات » 
وكانت لها مدنيات جديرة OL‏ يهذبها الإسلام » ويصلح ما فيها من 


للسقلانیء ج ۱ ص YAN‏ 6 الاستيعاب 3 أسماء الأصحاب للقرطي » ج١۱١ص‏ ٣٢۳۰ء‏ عيون 


الاش ج ۲ ص ١٥۱ء‏ طبقات أبن سعدء ج ۲ ص ۱۲۸ء السّيرة الحلبيّةء ج ٣‏ ص ۷۔ 


- At. 


فسادء حتى تکټل حضارتہاء ولیستقم عوجها" . 
e‏ 

as, eae nee‏ آلاف eee 7٦ ie‏ رضي 

لله «ase‏ وقال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على النناس ٠‏ 


فاق ای e‏ الاين ties‏ عل اناد" 


فتجهّز النساس ہ ثم Leg‏ للخروج ء وبِاجُرْف حيث عسكروا 
ني ا جس ھا 
حارثة » وأمرم أن يأتوا مقتل الحارث بن عُمَیرء وأن يدعوا من ن هناك 
إلى الإسلام » فإن أجابوا وإلآ استعانوا عليهم باله وقاتلوم . ولا خرج 
ا جیش وانطلق Ved‏ خرج fe‏ معه go Lin‏ بلغ ثنية الوداعء 
ات وحن ين ارق آم لای تا ل ررد انعفر ين ان 
طالب» فإن JS‏ جعفر فعبد الله بن رواحة » فیان JS‏ عبد الله بن 


)1( صور من حياة الرسول (بتصرٗف)ء ص9۷٦‏ . 

)1( الموافق أيلول (سبتبر) 715 م» والمصادر متفقة كلها على سنة تمان : الاكتفاءء ج١‏ ص /۱۳١‏ 
ow‏ السيرة Jl‏ 43 لابن eS‏ ج؟ ص 2,100 السيرة ALLS‏ جاص ۷۰ء أبن خلدون» 
ج٢‏ ص ٤٤ء‏ ابن سعدء ج۲ص۱۲۸ء أبن هشامء ج٤‏ ص۷ء عيون الأثرء ج٢‏ ص١٥۱ء‏ 
الكامل في التاريخء ج۲ ص ۸٥۱ء‏ اليرة الثبويّة والآثار الحمديّة» ج٢‏ ص NW‏ 


)۲) الاکتفاء جاص /۱۳١‏ ب» الطبري» Mote‏ أبن خلدون» جہ٢ص ٤١‏ . 


- Ao. 


رواحة فليرّتض المسامون بينهم Sey‏ فليجعلوه عليهم »"" . 

وسمع أحد اليهود واسمه النعمان بن فتخص ذلك ء فقال للني 
& : أبا القامم » إن كنت نبياً > فلو تئیت من نیت قليلاً أو كثيراً 
اراتا ء إن Leo‏ من بني إ سرائيل كانوا إذا “وا الرجل على 
القوم فقالوا :إن أضيب فلان ففلانء فلو Lee [so‏ أصيبوا Lace‏ , ثم 
جعل يقول لزيد : اعهّدء فإنك لا ترجع hal‏ إن كان hae‏ نبي" . 


فقال زيد : أشهد أنه ني صادق Sk‏ مَل . 


وعند ثنية الوداع قال بو للجیش : «أوصيك بتقو ى الله » ويمن 
معکم من المسامين خيراً « اغزوا باسم الله ء فقاتلوا عدو الله وعدوم 
بالشام « وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرّضوا هم ء 
ولا تقتلوا امرأة ولا صغیراً ولا بصيراً فان ء ولا تقطعوا شجرة» ولا 
nar pene‏ 

وهذه وصيّة جديرة Ob‏ تتّخذ دستوراً لجيوش العالم كله ء وأن تنقذ 
نصًاً وروحاً للحد من شقاء حروب العام الیوم ء التي 245 البيوت » وتهدم 


. £00 ص٣ الطبقات الكبرى لابن سعد» ج ۲ ص ۱۲۸ء السّيرة النبويّة لابن كثيرء ج‎ (١( 
والآثار‎ Bgl الميرة النُبويّة لابن کثیرء ج٣ص ٤٥ء السّيرة الحلبيّة» ج٣ ص ۷۷ السّيرة‎ 2) 
. ۲۷۰ ص١ ألحمدية› ج‎ 


LW: ص‎ ٣ السّيرة اخلبیّةء ج٣ ص ۷ء السيرة النبويّة والآثار انحمدیّة ء ج‎ )٢( 
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المدن ء وتخرب الزروع ء بالإضافة إلى البغي والظلم « والتھجیرللسکان 
المدنيين الآمنين من أطفال ونساء وشیوخ ومرضی وجرحی .. 

أمافي الإسلام » فإن كانت الحرب لا محالة واقعة » فهي في منتهى 
الرحمة والإنسانية بحق المدنيين وبمتلكاتهم » فلاغدرء ولا قتل أطفالء ولا 
هدم بيوت » حتى بيوت ال حار بین ء فضلاً عن بيوت الدنیین المسالمين . 

وانطلق الجيش بعد هذه الوصية الرائعة الرحهة بقيادة زيد بن 
حارثة رضي الله عنه Ver‏ باتجاه تخوم الشام الجنوبية . ad‏ زيد بن 
حارثة » ومَنْ جعفرء ومَنْ عبد الله بن رواحة ؟ 


Ww *‏ ےج لا 


3 
جيش الامراء : 
5 زيد بن حارثة : «واي الله إن كان لخليقاً للإمارة»: 


3 


و 3 7 May f‏ 
ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت من بني معن من طيء . وهو : أبوأسامة ‘ 


)١(‏ لترجة زيد بن حارثة راجع: أسد الغابةء جص 2188 الميرة النبويّة لابن کثیرء 
ج٣‏ ص ٤۸ء‏ الإصابة في قييز الصحابة للعسقلاني» ج ١‏ ص ٥٥٦٥ء‏ الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب للقرطیء جاص 0٤٤‏ . 


ے ۸۷ے 


مولى رسول الله وهو حب رسول الله pie‏ « أصابه سباء في 
gical‏ آنه حرجت به ور gle‏ مذو افأ غازت غلبي 
climes‏ علی جات ريد مرا fore‏ اط 
Lath‏ کی gy‏ اقم کرس «tla gb‏ ھتان 
سوق خَبّاشة سوق من أسواق العرب في الجاهلية ‏ فوهبته خديجة 
لرسول الله ME‏ قبل النبوّة وهو ابن GU‏ سنين » وفي رواية : رآه رسول 
الله fe‏ بالبطحاء بمكة Gold‏ عليه ليُباع ء فأق خديجة We Sid‏ 
فاشتراه من UL‏ فوهبته لرسول الله Ue‏ » فأعتقه وتبناہء وآخى بينه 
وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 


وکان أبوه قد وَجد لفقدہ وَجُداً شديداً » فقال فيه : 


بكيت على زيد ول أذرما فعل 0 
أحي يُرَجَّى ltl‏ دونة الأجل ؟ 
وال ا Goal‏ :وان كنف باتلا 
aul‏ سَبْلَ الأرضء أَمْ غالك الل ؟ 
فيا ليت شعري هل لك الدهرٌ رجعة ؟ ۰ 
iss |‏ من الدنيا رجوعك لي بجل''' 


eee ge جل‎ )١( 
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تذكرنيه الشس عند Lees tb‏ 
وتعرض ذکراہ إذا قارب الطّقَل"" 

وَإن ck‏ الأرواح هَيّجن ذكْرَهُ 
فيا طول ما SH‏ عليه ويا وجل 

Jab,‏ ص ell‏ في الأرض جاهداً 
it Lory,‏ ارفا انل 

go أو تأي علي‎ gu 
JH 0 فان وَإن‎ Gly 

اشاق به قيسا وِعَمْراً كليها 


0 7۷ 9 , 
وَأوصي يَزيداً ثم من بعده See‏ 


(9) 


ثم إن LUT‏ من كلب حجُوا فرأوا زيداً» فعرفهم وعرفوہء فقال 
1 : أبلغوا 7ی00 > فقال : 
فإ Pe ce renege Cae‏ 


)١(‏ طفلت الشمس للغروب : دنت منه» واسم تلك السّاعة : الطّقل ۔ 

)٢(‏ الوجل: الخوف. 

)2 أعمل ناقته : WL‏ والنص : استخراج أقصى ما لديا من EI‏ والعيس : الإبل. 
cling 60‏ ریو ھر dels iS gay‏ 

)( — جبل: يعني جبلة بن حارثةء أخا زیدء وکان أكبر من زيد. 


-AV. 


فكفوا من الوجد الذي قد SLs‏ 
ولا تُعُملوا في الأرض نص الأباعر 
SL‏ جمد الله في spel ys‏ 


فانطلق الكلبيُون فأعاموا coll‏ ووصفوا له وصفه » وعند من هوء 
فخرج حارثة وأخوه كعب Lol‏ شراحيل لفدائه» فقدما مکة ء فدخلا 
على رسول الله به فقالا : يا ابن عبد المطلب» يا ابن هاشم ء يا ابن 
سیّد قومه » جئناك في Lal‏ عندك ء فامنن علیناء وأحسن إلينا في 
فدائه ‏ فقال UF‏ : « مَن هو ؟ » قالا : زید بن حارثةء فقال رسول الله 
BE‏ : «فهلاً غير ذلك ؟» قالا: ما هو؟ قال PUP‏ : «ادعوه وخيّروه 
ob‏ اختارم فهو لک ء وإن اختارني فوالله ماأنا بالذي أختار على مَن 
اختارني أحداً»» قالا : قد زدتنا على النْصّف» وأحسنت » فدعاه رسول 
الله مَل فقال : « هل تعرف هؤلاء ؟ »» قال زيد : نعم » هذا «cal‏ وهذا 
ct‏ فقال BE‏ : «فأنا من قد عرفت ورأيت صحبتي لك » فاخترني أو 
اخترہماءء فقال زید : ما أريدههماء وما أنا بالذي أختارعليك أحداًء 
أنت مني مكان الأب والعم ء فقالا : ويحك يا زيد» أتختار العبودية على 
الحريّة وعلى أبيك وأهل أبيك ؟ قال : نعم » قد رأيت من هذا الرجل 
شيئاً ماأنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً . فلما رأى رسول الله Ue‏ ذلك » 
أخرجه إلى الحجر فقال: « يا من حضرء اشہدوا أن زيداً ابي » يرثني 


a کا‎ 


04ص رأف ذلك SUL aap yayil‏ اها وانطرفا: 

قال ابن إسحاق : إن علياً أسم بعد خدیجةء ثم أسم بعده زيدءثم 
أبو بكر. 

أو: ابو بكر ثم علي » ثم زيد. 

شبد زيد بدراً» وهو الذي کان البشير إلى المدينة المنوّرة بالظفر 
والنصر . ۱ 

زوجه رسول الله من مولاته أم أن" » فولدت له أسامةء فكان 
يقال له : ا لحب بن Cd‏ 

وكان زوج زينب بنت جحش» وهي ابنة عة رسول الله بء 
وهي التي تزوجها رسول الله ْله بعد زید . 

أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم في حق زيد : 

>55 تقول للّذي أَنعم الله athe‏ وَأَنعمْت عليه أك Ate‏ 
A555‏ واتق الله 4" . 

< ما ان Saad‏ أبا bo asl‏ رِجَالكُمْ وَلكِن رَسُول الله وَاتم 


- 


bay تج‎ 


)\( وامھا بركة» السئيرة التّبويّة لابن کثیرء ج ٣ص EM‏ 
)٢(‏ [الأحزاب:90]. 


fe [الأحزاب:‎ ) 


- ۹۱ 


< اذوه Lidl 5 LY‏ عند الله 4" . 

ولم يسم الله سبحانه وتعا ی أحداً من أصحاب رسول الله BUR‏ غير 
زیدء كان اسمه زيد بن مد وهذا شرف عظم ELLY‏ فاما دعي لأبيه 
زيد بن حارثة ء عوّضه الله بشرف ومجد ورفعة لم ينلها صحابي قطء 
ذکر اسمه الصريح في القرآن الكرم : فَلَمّا ab‏ ريد منها وطرا 
رَوَجْناكَهَا لكي لآ يَكون عَلَى المؤمنين حرج في أزواج أذْعيّائهم إذا 
[his Gee pas‏ کان أمْرٌالله OY gis‏ 

تقول عائشة : ما بعث رسول الله BE‏ في YAS‏ مره عليهم ؛ 
ولو بقى لاستخلفه بعدہ . 
زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمّره علينا رسول الله BF‏ 

وعن ابن عمر قال » قال رسول اللہ Ge‏ : « وآ الله إن كان لخليقاً 
للإمارة»» يعني زيداً . 
بیتی » فأتاه فقرع الباب » فقام إليه حتى اعتنقه وقبّله . 


)١(‏ الأحزاب: ه]. 


6 1[ الأحزاب: ۲۷]. 


ےت ۹۳ت 


وقال ملع : «أحب الناس Ul‏ من أنعم الله عليه وأنعمت عليه» 
- يعني زيد بن حارثة ۔ء أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعم عليه رسول الله 

ولا اق رسول الله HE‏ خبرٌ جعفر وزيد بک وقال: «أخواي 
fy‏ نماي ومُحَدّثاي»» وشہد له رسول الله BU‏ بالشہادةء واستشہد 

ef 7 é 7 

وعن ابن عمر: فرض عمر لأسامة بن زيد اکٹر ما فرض لي ؛ 
فسألته فقال : إنه کان أحب إلى رسول اللہ HF‏ منك» و إن أباه کان 
أحب إلى رسول الله BE‏ من أبيك . 


wo ل‎ 


؟ ‏ جعفر بن أبي طالب : «أشبه الناس برسول الله يع Laks‏ 
lis,‏ 1 

جعفر بن أي طالب ٠‏ وامم أبي طالب عبد مناف بن عبد الطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن ga‏ القرشي OUD‏ . ابن ع رسول BEM‏ 


. ٥1٤1ص الإصابة في معرفة الصحابةء ج ا‎ (١( 
الإصابة في تمييز الصحابة»‎ ۲١١ ص١ج لترجة جعفر رضی الله عنه راجع : أسد الغابةء‎ (0) 
ء۲٦ الاستيعاب في أسماء الأصحابء جاص‎ 6 YTV جاص‎ 
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وأخوعلي بن أي طالب لأبويه » أسلم بعد إسلام أخيه بقليل . 

روي أن ایا طالب رأى رسول الله AF‏ وعلياً رضي الله عنه 
يصليان « وعلي عن يينه » فقال لجعفر رضي الله عنه : صل جناح ابن 
عمك وصّل عن يساره . 

وقيل : أسلم بعد واحد وثلاثين إنساناً » وكان هو الثاني والثلاثين . 

له خر قان سی ال المعة وشح إلى المديئة المنورة: 

کان رسول الله Be‏ يميه أبا المساكين » وكان bed‏ من de‏ بعشر 
سنين+ وأخوة عقيل أسن مت بعش رستين + وأخنوم طالب أن من 

ولا هاجر إلى الحبشة» أقام بها عند النجاشي ء إلى أن قدم على 
رسول الله GE‏ حين فتح خيبرء فتلقاه رسول اللہ به واعتنقه ء وقبّل 
بين عينيه » وقال : « ما أدري pat Log af lL‏ عش أ 
بفتح خيبر؟ ۰ء وأنزله BE‏ إلى جانب المسجد في المدينة المنوّرة . 

قال أبوهريرة : ما احتذی النعال» ولا ركب المطاياء ولا ركب 
الگُسور''ء ولا وطئ التراب بعد رسول الله BG‏ آفضسل من 


)١(‏ الكُورٌ: الرحل» وقيل: الرحل بأداتهء وهو رَحْل الناقة بأداته» وهو CIE‏ وآلته للفرس. 
GLI‏ العرب ء ج۹ ص ١660‏ . 


Ve.‏ ۔ 


pine‏ لذلك لما سمع رسول اللہ BE‏ فاطمة حين جاء نعي جعفر 
تقول : واعماه » قال : «على مثل جعفر فلتبك البواكي»" . 

قال رسول الله fF‏ : «لم يكن قبلي ني إلا قد أعطي سبعة رفقاء 
اء ودرا زان أعطيت ارس عدر + هو رج (hey‏ 
وحسن » وحسين » وأبو بكرء وعمرء والقدادء وحذيفة: وسامان» 
ley‏ وبلال» وعبد الله بن مسعود وأبوذر» . 

وقال له Be‏ : « وأما أنت يا جعفر فأشبهت خأقي giles‏ 
die ge cal,‏ الى اه ۱ 

وهو أول من عقر فرسه فی الإسلام ۱ 

استشہد وهو ابن ۲۹ سنة » قال se‏ «أبدله الله جناحين يطير 
با في LH‏ فسمي : جعفر SLE‏ نزل جبريل عليه السّلام بعد 
حزن رسول الله على جعفر فأخبره أن الله جعل لجعفر جناحين 
مضرّجين بالدم يطير بها مع الملائكة . 


0 


»( الروض الأنف» ج٤‏ ص ۸۰ء الإصابةء ج١‏ ص ۲۳۷۷ء الاستیعابء ج١‏ ص۲٠۲‏ . 

)٢(‏ الاستیعابء جہ١ص‏ ۲۱۱ء 

)٢(‏ سير تفصيل ذلك خلال الصفحات التالية. 

() في الإصابة: ٠٤‏ سنةء dy‏ الاستيعاب: ٤٤‏ سنة» والأصح ۲۹ سنةء GY‏ أسن من علي بعشر 
سنینء ey‏ أسلم وهو ابن GU‏ سنوات وأقام بمكة ثلاث عشرة سنةء فهاجر وعرہ إحدى 
وعشرون Le‏ ويوم مؤتة کان عمره ۲۹ سنةء لأن مؤتة كانت سنة 4هء Uy‏ کان جعفر 
اسن من علي بعشر سنین فيكون عمرہ: ۲۹+ ۱٠١‏ = ۲۹ سنة. ۱ 
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وَج به بضع وسبعون جراحة ء ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ء 
كلها فیا أقبل من بدنه . 

قال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت Les We‏ فنعنی وقلت 
له: GE‏ جعفرء إلا أعطاني . وقال: كان ر بن ا خطاب إذا رأى 
عبد الله بن جعفر قال : السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 

wk oe ot ۱ 

٣۔ he‏ اللہ بن رَوَاحَة : gai»‏ الرجل عبد الله بن رواحة»: 

عبد الله بن رَوَاحَة بن ثعلبة بن امری القیس الأكبر بن مالك 
الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 

5 £ ew 

الخزرجي » يكنّى أبا cat‏ وأمّه كَبٔشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة 
من بني الحارث بن الخزرج Last‏ وهو خال النعمان بن بشير. 

وکان تمن شهد العقبة » وكان نقيب ابن الحارث بن الخزرج » وشهد 
بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع 
رسول الله Ge‏ ء إلا الفتح وما بعده لاستشہادہ سنة ۸ للهجرة . 


I‏ مرّة رسول الله LEE‏ وهو بخطب « فسمعه يقول : « اجلسوا»› 


)0 لترجة عبد الله بن رواحة راجع: أسد OW‏ جص LLY ot‏ في تمييز الصحابةء 
ج۲ ص 2503 الاستيعاب في أسماء الأصحاب, ج٢‏ ص۲۹۳. 


ER 


فجلس مكانه خا رجآ من السجد حتی فرغ رسول الله UP‏ فقال له : 
« زادك الله Loj>‏ على طواعية الله وطواعية رسوله». 

وكان ابن رواحة دائماً أول خارج إلى الغزو وآخر قافل» وكان من 
الشعراء الذين ينافحون عن رسول الله BUF‏ . قال له رسول الله HE‏ 
مرة : «قل شعراً تقتضبه اقتضابا'' وأنا أنظر إليك»» فقال من غير 


oS 


رويه: 
Og SI‏ فيك الخَيْرَ sol‏ 

ja) أن مسا خاني‎ les aig 
أنت النى وَعن يُخْرّم شق اعتة‎ 

يوم CLL‏ فقد Ms gf‏ به القَدرُ 
ets‏ الله ما آتاك من oe‏ 


Me GII6 سرع ودرا‎ eas 


سس 0ب 9 
axkts‏ الله أحسن SL‏ فقتل في مؤتة شهيداً . 


)00( اقتضاب الکلام : ارتجاله» يقال: هذا شعر مقتضب » وكتاب مقتضب» لسان العربء 
ج ١ص‏ 1۸4۰ . 
(٢)‏ أزرى به ازراءً : coe‏ وحقره وهَوتّه » لسان العربء ج٤۱‏ ص AVON‏ 


VG أوردابن ہشامء ج٤ ص۸ هذا البيت‎  )۲( 


ے 2:۷ غزوة مؤتة (۷) 


Me AIL‏ أعوذ بالله أن يأتي de‏ يوم لاأذكر فيه 
عبد الله بن رواحة» کان إذا لقيني مُقبلاً ضرب بين GS‏ وإذا لقيني 
مُڈبراً ضرب بين كتفي» ثم قال : یاعویر اجلس فلنؤمن ساعة ء فأقول 
له : LES‏ بمؤمنين ؟ فيجيب ابن رواحة : بلى » ولكننا نذكر الله 
فنزداد GY!‏ فنجلس فنذكر الله ماشاءَء ثم يقول: ياعويمرء هذه 
مجالس cok Yl‏ فقال Be‏ : « رحم الله ابن رواحة» إنه يحب ا جالس 
التي تتباهى ہا الملائكة»'" . 


ولا سار عبد الله بن رواحة إلى مؤتة» كان زيد بن أرق يتهاً في 
cose‏ فحمله في خقیبة راحلته» وخرج به غازياً» ضمعه زیڈ في 
اليل وهو يشل ابياته التي يقول فيه : 
إنا: اتی" وعلت dog‏ پک ا ie aa I‏ 
٥ 3 - - aoe‏ 3 
فَشَأنك فانتمي وَخَلاك SY,‏ جع إلى أهلي ےا 


(۱) عویربن عامربن قيس بن أميّة الخزرجي الأنصاريء st‏ قاض بالشامء توفي سنة PBT‏ 

(۲) السيرة النبويّة لابن كثيرء ج ٣ص ١۸۷‏ . 

0 في الكامل في التاریخء ج٢‏ ص ۱۵۹: (أديتني) . 

8( الحا انم موشع + AL,‏ ال فی Hedy‏ مياه ای BL‏ :بيك SB RED‏ مسجم 
البلدانء ج ٢ص‏ ۲۱۷۔ 

. هنا دعاءء فهو يدعو على نفسه أن يستشهد في سبيل الله.‎ - )٥( 

)2 يريد أنه لايكلفها سفراً بعد ذلك» وإنا تنعم مُطلَقّة لعزمه على الوت في سبيل الله . 


- ۹۸ - 


وجاءً الؤمنون وغاترٌوني بأرض الشام مشهور Vly‏ 

ردك كل ذي نسب قريب إلى" الرحمن منقطيع الإخاء”" 

فلك My dN‏ | ولال افر" 
فاما سمعه زيد بن أرق بی ء فخفقه ابن رواحة بالدّرٌة"'' وقال : 

ماعليك Say‏ أن يرزقني الله الشهادة 2 وترجع بین شعبتی'''الرحل - 
ولزيد يقول عبد الله بن رواحة : 


یازیڈ زيد اللات الدبّل'' تطاول اليل ديت فَارِل''' 


() الثواء: اسم موضعء ولقد أورد الاكتفاء البيت کا يلي : 
Looms‏ المسامسون وفقاددروقي بأرض الشسام مشتهى ال واء 

)٢(‏ في الکامل في التاریخ : من الرحمن منقطع الإخاء. 

0) ف الاكتفاء. ج١‏ ص /۱۳١‏ ب : إلى الرحمن منقطع الرجاء. 

() البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرض . 

(ه) OLY‏ بالإضافة إلى مصادر حياة این رواحةء في: عيون الأثرء ج ؟ ص ١٥ء‏ ابن هشام» 
ج٤‏ ص ١١ء‏ الکامل في التاریخء te‏ ص ۹١٤۱ء‏ الاکتفاءء ج١‏ ص ٠۴١‏ / ب » ed)‏ النبويّة 
لابن كثيرء ج٣‏ ص ٤٤٦۔‏ 

)١(‏ الدَرّة : التي يُضرب ہاء عربية معروفةء by‏ التهذيب : الدّرّة درّة السلطان التي يضرب اء 
لسان العرب ء ج٤‏ ص ۲۸۲ . 

۷ لک الرجل pcb, Lah‏ وحَمّقَء ويقال للصي الصغير QS‏ لسان العرب» 
ج۸ ص ۳۲۲ و۳۲۳۔ 

 )۸(‏ شعبتا الرحل : طرفاہء المقدم والمؤخر. 

(۹) الیعملة : الناقة السّريعة» الذيّل: التي gies‏ لكين 

)+1( فانزل: يعني انزل 5 بالقوم . 

کے 


قالت زوه كان إذا | ol ol‏ يخرج من بيته صلى رکعتین ء وإذا 
Joo‏ بيته he‏ رکعتین ء لا یدع ذلك . 

قال gf‏ الدرداء ھا Lec‏ عم yey‏ الله ع ف بض انار 
في اليوم الحار الشديدء حتى إن الرجل ليضع من SESE‏ يده على 
aul,‏ » وما في القوم صائم إلا رسول الله ZUF‏ وعبد الله بن رواحة» . 


لولم تكن نه اة كانت ميك تاخز 


ولا حضر خروج ا جیشء ودّع الاس أمزاء وسنول الله واوا 
عليهم » فاما £35 عبد الله بن رواحة مع من وُدّع بكى ء فقالوا: 
ما يبكيك ياابن رواحة ؟ فقال : أما والله Gh‏ الدنياء ولا صَبَابة 
بک » ولكني سمعت رسول الله BE‏ يقرأ آية من OLS‏ الله یذ کر فیھا 
النار: }5 منكم إلا ردا كان عَلَى رَبك حَتا مَعْضِيَاً OE‏ 
فلست أدري كيف لي Mall‏ بعد الورود'" . 


فقال السامون : صحبك الله ودفع عنک ء وردُم إلينا صالحین ء فقال 


عبد الله بن رواحة : 


(0١)‏ [مرع: فاه 
)1( الورود هنا هو الرور على الصراطء BY‏ على متن جهنم الروض الأنف» ج٤‏ ص۷۸۔ 


a VF". 


لکٹی اتال الزن Bake‏ ودر ob‏ فرغ تَتْذِف )5 “hag‏ 
أوطعنة GAS‏ حران مُجُھز: 3 نه تنفد ayy‏ م 


سه ۵ دان 


LE >‏ إذا مَرُوا على as Ga‏ الله من غاز 155 eee‏ 
ولا ا 

خَلف DLN‏ على امرئ 185 في النخل خَيْرَ e Ba‏ 
وکان انطلاق القوم يوم جمعة » فقدّم عبد الله بن رواحة أصحابه 

JL‏ : أتخلف فأصلي مع رسول اللہ |B‏ جمعة ثم ألحقهم . GG‏ صلی 

رسول الله جک ol,‏ فقال : مامنعك أن تغدو مع أصحابك ؟ فقال : 

أردت أن Ll‏ معك الجمعة ثم ألحقهم » فقال رسول الله BA‏ «لو 

أنفقت GL‏ الأرض جیعاً ماأدركت عو Me‏ 


w لا‎ % 


:ب/١؟5 فرغ: يعني ذات سعةء والرّبدا هنا: رغوة الدمء وف الاکتفاءء ج٢ ص‎ Ob )١( 
۱ . وضربة ذات فرع‎ 

(0) حران: الشدیدء ومجهزة: سريعة القتل . 

(() تنفذ الأحشاء : تخترقها. 

(9) الكامل في التاریخء ج٢٢‏ ص VA‏ الطبري» ج٣ص۲۷ء‏ ابن هشامء ج٤‏ ص۸ عيون 
الأثرء ج ۲ ص ١۱ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعدء ج ٣ص۸١٠۱‏ . 

)٥(‏ السيرة النبويّة لابن کثیرء ج ۳٣ص‏ ٤٣ء‏ ابن هشامء ج٤‏ ص۱ ء الطبري ء ج٣ص‏ ۲۷۔ 

LY) السّيرة النبويّة والآثار انحمدیيّةء ج٢ ص‎ tov ص٣ السّيرة النبويّة لابن کثیرء ج‎ )٦( 


ب8ا ے 


م | I‏ 
ارے] 
ا ےر 
slg‏ 
= *٭ وَلَقَدْ سَبَقَت کَلِمَنْتا لعبَادنًا 
pl ob! coe‏ الَنْصُورونء BY‏ 
جُنْدنًا لهم القَالِبُونَ . 
[الصافات : ۱۷۱ و۱۷۲ و۱۷۲] 
Liaw yale Uy‏ مرا السا الزروم ارت ones‏ نا 
له» وكانت خطة جيش الامراء أن يفاجئ المسامون الروم والعرب» 
ويأخذوم على غرة» ولكنهم عاموا بنبأ السامین ء فأخذوا يستعدون له 
استعداداً بالغاً غايته ء في عدد الرجال ء وفي آلات القتال . 


لقسد جمع شرحبیسل بن عمروعدداً کبیا من العرب''ء وقدم 
الطلائع أمامه تجاه مُمَان وقد نزشا المسامون ء وبلغ هرقل خبر جیش 
المسامين» فأرسل جیشہ'' الذي جاء معه لیؤڈي فريضة الحج في 


)1( قدّرت الصادر العربية عدد العرب بمئة ill‏ مقاتلء وهذا رق على الأرجح مبالغ فيه. 

)22 کا قدّرت المصادر العربية عدد الروم بمئة ألف أيضاًء وأقل رواية ذكرت أن الروم كانوا مئة 
ألف » ومن العرب خمسون ألفاً (الروض (EM‏ ونحن تقول: إن عدد جند الروم والعرب 
لاشك أنه كان أضعاف عدد جند المسامين» واحد إلى عشرة على الأقل» وسبب رفضنا الرق = 


AS 


القدس « وللاحتفال باسترداد الصليب الأكبر بعد هزية الفرس . 

وهكذا .. سار الروم وعليهم ابن al‏ شبرة الغسّاني . 

وسار معهم من انضم إليهم من العرب من لخم وجذام والقين 
وبَهُراء وبلی ء عليهم رجل من بلى يقال له : مالك بن زافلة من بي 
أراشة » وسار الروم والعرب بحشد كبير عظم نزل مُعَان . 

ولكن لماذا هذا المع كله ؟ 

أهو الفزع من قوة المسامين الخارقة» والتي ارتجت لها أرجاء 
جزيرة العرب ؟ والتي لم تستطع قوة جيش الأحزاب مجقعة أن تنال 
منها ؟! 

al‏ هي معة المسامين المنتصرة على حصون اليهود على مناعتها 
وقوتها ؟ تلك الحصون التي لم تثبت أمامهم رغ قلة المسامين وكثرة 
الیھود وعددم ومؤونتهم واستعداداتهم ؟ ۱ 

pl‏ هي دعوة رسول الله کک هرقل ‏ وملوك وأمراء عصرہ ۔ إلى 
اتباعه» وهرقل في أوج انتصاره » فتصوّروا أن قوة لا قبل لهم بها قد 


جاءت إليهم ۶ 


الأول ۔مئة ألف من العرب» ومئة ألف من الروم۔ سَيُوضّح من خلال استخلاص نتائج هذه 
المعركة في الصفحات الأخيرة من هذا الکتاب ۔ 


~ VT. 


والجواب المعقول : إن التساؤلات الثلاثة مجتعة هي السبب في هذا 
الحشد الضخم الذي سيواجهه ثلاثة آلاف من المسامين فقط . 


م اش لا 


بلغ السامین جع الروم والعرب ء فأقاموا على مُعَان ليلتين اثنتين 
ينظرون في أمرم » فقال بعضهم : تكتب إلى رسول الله BEE‏ نخبره 
بعَددِ عدوّناء GS‏ أن by‏ بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره ففضي له. _ 

وشجّع الناس عبد الله بن رواحة وقال : يا قوم ء والله إن التي 
تكرهون للق خرجتم تطلبون» الشهادة : وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قوة ولا كثرة » وما نقاتلهم إلا .هذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
UG‏ هي إحدى gL‏ إما ظهورٌ وإما شهادة . فقال الناس : قد 
والله صدق ابن رواحة» فضى pel‏ 

وف هذا دليل واضح على فرط شجاعة الصحابة رضي الله عنهم » 
8535 قلوهم « واعقادہم على ربّهم » وعدم مبالاتهم بأنفضهم ae‏ باعوها 
لله عز وجل : إن الله رى من الُومنين a‏ وَأمْوَالهُم بأن لهم 


(۱) الاکتفاء» ج١‏ ص /۱۳١‏ بء ابن هشام» ج٤‏ ص » ابن خلدونء ج ۲ص ا٤ء‏ طبقات ابن 
سعسدء ج ٢ص‏ ۱۲۹ء السثيرة AEM‏ ج ۲ ص ۷۷ asl‏ النبويّة والآثار الحمديّةء 
ج ١ص‏ ۲۱۷۱ء ORS‏ الأثرء > ۲ص OE‏ السيرة النبويّة لابن كثيرء ج ١ص‏ ۹٥٤٥ء‏ الطبري, 


TV ص۲٣١ج‎ 


ا نة اون فی تبیل الله ofS‏ و Gall‏ وَغداً lis athe‏ في al, jal‏ 
والإنجيل والقرآن ومن ای بعهده من ا الله فا ا بعكم الذي 
SL‏ به BSS‏ هو 3a‏ 5 العظيم ©" . 

ولقد وقر في قلوہم إيمان صادق بالله» واطمأنت عليه نفوسہم ء 
فاستنارت أرواحهم ء وعشقت إحدى OL‏ : إما نصر وإما شہادةء 
مع الثقة التامة ء واليقين الکامل بقول الله عز وجل : 

sto اتراق ھا الات‎ gid, ky ja 
ae os 

aaj eal al pl الْرْسَلينَ»‎ Ustad LES سَبقَتْ‎ aly} 
. 4 جندنا ليه الغالوت‎ O15 

LEST as ١‏ من CLUS‏ رسلا إلى ومهم alas‏ بالبَيّنات 
ص۳" 0۲0۶ کان Cle be‏ َر الوم "ا 


وقال عبد الله بن رواحة في موقفهم هذا : 


)0( [التوبة: ١۱۱]۔‏ 
)¥( [غافر: [or‏ 
(٢)‏ [الصافات : ۱۷۱ و۱۷۲ و٣۱۷].‏ 


.]٤١ الروم:‎ © 


poles Be تج رر‎ 


SEN 


Meal 31 7 


واه من 00و 


cool Sl‏ ان che‏ ار فا Le ay‏ جو 


(\), 
(a, 


كانت بها عَرَبٗ وروم 


(7), 


فرع : أطول جبل بأجاً وأوسطهء وفي الاکتفاءء ج :١ /٠١١ص ١‏ فرغ . 

35 5 ىا : 4 9 کی 

تعر: تطعم وتشبع ء وفي (الروض الانف) ج٤‏ ص ۷۹: (تغرٌ: يجمع بعضها إلى بعض)» 
( وهي OES‏ > هص ۱٥١‏ أيضاً) . 

حذوناھا: جعلناها 088۷۳" : الحجارة ۳ھ" : JL‏ التي تُطْنَع 
0 الأملس» a‏ : الجلد. 

مَعَان : بالفتح ء وا حڈثٹون يقولونه pall‏ والمعان : «JA‏ وهي مدينة في طرف بادية الشام 
تلقاء الحجاز من نواحي البلقاءء معجم البلدان » جاهص ۱٥١‏ 3 

الفترة : السكون والضّعفء وا موم : اجتاع القوّة . 

الجياد المسوّمات : الجياد المرعيّة » المعلّمة» الْرْسَلَةَء ( ختار الصحاح : (YW‏ 

موم : جع م وها عرقان 3 خيشوم الفرّس ء والسموم بفتح السين : ريح حارة» ول این 
عنام ومعجم البلدان : في مناخرها الوم . 

في الطبري : « ولو كانت بها عرب وروم». ۱ 

البریم: كل ما فيه لونان مختلطان ء والدمع الختلط بالأئدء وفي الروض الأنف: البريم: خيط 
تحتزم به المرأة» والبری : لفیف الناسء ويقال: ثم بریان : أي لونان مختلطان . 


پر وں ہک 


فرحنا وال مياد م Nols‏ تفس في Lan sla‏ نموم 
EE‏ 90 9ئ 
فعبّانا أعنتھسا فجاءت عوبس والغبسار ها برج 


)0 
زا 
زا 


(6) 
(°) 


)( 
زفق 


(A) 
(4) 
(\*) 


(0١) 
(٦) 
(7) 


es cee a rey _ ل‎ fl سای لئ‎ 


“si 5 3 11 7 \ 3‏ ۱ 0 نک راف 


ww OW 


 )0(‏ اللجب: اختلاط الأصوات من كثرة الجيش» والقوانس : جمع قونس وهو على بيضة الحديدء 
والبيضة : الخوذة . 

dol, 202)‏ المعيشة : العيشة اللينة المطمئنة . 

() سان الرُمحء جعه أسنة ( ختار الصحاح ص۲۱۷۷)ء وهي الحديدة التي في رأس الرمح . 

)£( تم : تبقى دون زوجء يريد أنهم قد تجافوا عن الدعة والراحة . | 
& والأبيات في : الاكتفاء. ج١ص f/m‏ الطبري» ج ۲ ص ۲۸» ابن عشامء ج٤‏ ص۸ 
و١٠‏ السّيرة النبوية لابن کثیرء ج oT‏ ٤٥ء‏ معجم البلدان» ج٥‏ ص ١۱ء‏ الروض 
الأنف. ج٤‏ ص۷۹. dy)‏ يذكر ياقوت ا حوي في معجمه البیت الأخير). _ 


پ7 ۹5۷ 


(PD (rd Oem كيمو پور‎ gy Fey EC يم | سرت‎ ip |e [PH yr HO منت كم‎ 


٭ (ممعت خالد بن الوليد یقول : 
لقد دق في يدي يوم مُوْتَة تسعة 
أسياف» فا بقي في يدي إلا صَفِيحَة 
يماذيّة ). 


قيس بن ابي حازم 


وتقدّم السامون » حتى إذا كانوا بتخوم البَلّقاء » لقيتهم جوع هرقل 


موسيم 


من ag ll‏ والعرب التنشرة'"'ء بقرية من قرى البلقاء يقال لما: 
مَشارف» نم دنا العدوء GAL‏ المسامون إلى قرية GE‏ فالتقى ا عان 


عندها. 


تعبئة المسامين : 
LE,‏ السامون في مُؤتة » فجعلوا على مهنتهم رجلا من بني عُذْرة 


جوع هرقل : أي جيش هرقل الذي جاء معه للحجء وكانت هذه ا جوع الروميّة بقيادة ابن 
أبي شيرة الغسّاني . 

بقيادة مالك بن رافلة» وانسحبت منهم قبيلة حَدَس ۔من لحم لقول كاهنتهم لما معت 
بجیش رسول الله Be‏ مقبلاً: DEL Gal‏ جع أخزر: وهو الذي ينظر 356 عينه» 
ينظرون شَرراً (نظرة العداوة)ء ويقودون الخيل بترا (متتابعة)» وبھریقون ise Lis‏ 
Kal)‏ فأخذوا بقولهاء فاعتزلوا من بين cd‏ فلم يزالوا بعد أُٹری حَذسء [الطبري» 
ج ١ص‏ ٤٤ء‏ ابن «plea‏ ج٤‏ ص٦٦]۔‏ 


SNS 


0) 


(x) 


يقال له : قطبة بن «M305‏ وجعلوا على ميسرتهم Shey‏ من الأنصار 
يقال لذ op GLE‏ 7ئ 


وقال gil‏ هر رة : شهدت موت فلا ذنا منا الف رکون راتا منا لا 


قبل لأحد من SHI‏ والسلاح MEL SI,‏ والديباج والحرير والذهب» 
فبرق بصري ء فقال لي ثابت بن الأرة : يا أبا هريرة» كأنك ترى Lege‏ 


بس ےو ہرک 


بالكثرة . 


تم التقى الناس فاقتتلواء فقاتل زید بن حارثة براية رسول الله 


. في رماح القوم‎ bU حتى‎ Be 


وقد حمل قطبة على مالك بن رافلة قائد GAEL‏ فقتله » وقال في قتله : 

pss ابن رافلة الرائشي برح مى فيه ثم‎ oa 
patel ضربت على جيده ضز تةے فال کا مال عص‎ 
بي عه غذة رقسوقین وق الع‎ Hs وفنسا‎ 

انحطم : اتكسرء غصن Ll‏ نوع من الشجرء وورقه القرظ الذي يدبغ به الأديم» رقوقين: 
اسم موق زاب الغابةء ج٣‏ ص ۱۷۰)۔ 

عَبَاية بن مالك الأنصاريء قال ابن هشام: ويقال له: عْبَادةَبن مالك. al)‏ الغابة» 
ج٤ (EV Go‏ 

الکُراع : بالضم في البقر pally‏ الکزاع اسم يجمع ا حیل . LE)‏ الصحاح : (OW‏ 

شاط دم فلان أي ذهب» والإشاطة : الإهلاك» لسان العرب ‏ ج۷ ص ۲۳۸ء والمراد هنا 
استشهد في رماح القوم . 


۱۹ت 


0) 


٦) 


۲) 
(£) 


ثم أخذها جعفر بن al‏ طالب فقاتل الروم حتى فُتْل ء وكان جعفر 
اول رجل من المسامين قرف الإسلام . 


نزل عن قرس له شقراء ثم عقرها" » ثم قاتل القوم حتى JB‏ وهو 
قول ٤‏ 
یسا حیسنا ا جن واقترا ها طيّبة وبارة شاا 
والروم رومٌ قد Lig lias Ba Lge Lis‏ 

َي إن WY‏ راتا" 

S35‏ ابع ها oly Ul ist pine of‏ ويه فطقت فاده 
بثماله فقطعت » فاحتضنه بعضدیه حتى JS‏ رضي الله عنه» فأثابه الله 
عر EUs Jory‏ داعي فى lp atlas UL‏ حبك يشان رکال + إن 


۱ ل a‏ 
رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين . 


GUL sally Geille ©‏ ثرا قط قرائ call Gad) Lad sf‏ جي ي (OM‏ 
وقال السّهيلٍ : ول يعب ذلك عليه أحدء فدل على جواز ذلك إذا خیف of‏ يأخذها العدو 
فيقاتل عليها السامين » ولم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها Lee‏ ونرى 
أن Line‏ عقر فرسه دلیل شجاعته» لقد أراد أن يثبت لنفسه ألا عودة إلى أهله عليهاء 
فالشبادة هدفه» وهي حققة . 

() الاکتفاء» = P/M gol‏ ابن هشامء ج٤‏ ص ۱۲ء عيون الأثر» ج ؟ ص 2156 السّيرة 
الحلبيّةء ج ص۷۸ السّیرة النبويّة لابن كثير» ج٣‏ ص ٤٤١٦ء‏ الكامل في التاريخ» 
ج ۲ ص ٩۹١٠ء‏ الطبري « ج ۲ ص۲۹ . 

)© في الکامل في التاریخء ج٢‏ ص Glen :۱٥۹‏ إذ لاقيتها ضراہاء. 

EW ص٣ج السيرة النبويّة لابن کثیرء‎  )8( 


(A) غزوة مؤتة‎ ~ VL 


وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ء ثم تقدّم بها وهو على فرسه وهو 


لتنزلن" اریہ 
مالي أراك تكرهين الجنة؟ 
هل أنت إلا ثطفة في 4s‏ +" 


يقول : 

st‏ باعي نولتت" 
إن أجلب (pla‏ وشوا aS‏ 
قد طالماقد كنت مُطمئنة 


وقال ار 5 


یسا ole‏ تفتلي قوتي fle lie‏ الوت قد Menke‏ 
وما قثيت فقد Sebel‏ إن تفعلي فلق ا ديت" 


ثم نزل» فاسا نزل أتاه ابن ع له بعرق من لحم » فقال: شد هذا 
صُلْبكء فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من cody‏ 


(١(‏ في الكامل في التساریخء ج٢‏ ص :۱٦١‏ «طائقة أو فلتكرهته»», وكلذلك في 
الطبري ء ج ٣ص‏ ۳۹۔ 

. النطفة: الماء القليل الصافي ء والشنّه : القزبة القدية‎ )٢( 

)©( 3 الكامل 3 التاريخ, ج ۲ص ۱٦٦‏ : » صلیتي ٤ء rey)‏ الاكتفاءء جااص 7/155 أ: «هذا 
حمَامٌ..» tf‏ في أسد dll‏ ج ٣ض ve‏ «هذا حياض..». 

)0( 3 الكامل 3 التاريخ ء ج ۲ص ۱٦٠١‏ : را 


() فعلها: يريد صاحبيه زيداً وجعفراً. 


1١6 - 


فانتهش منہ ES‏ ثم سمع الْحطّمةا'" في ناحية الجيش » فقال : وأنت 
در تہ بت ا 
رضی الله عنه . 


فأخذ الراية ثابت Fy‏ رضي الله عنه وقال: يا معشر 
المسامين» اصطلحوا على رجل منك» فقالوا: أنت. فقال: ماأنا _ 
بفاعل ء ودفع الراية إلى خالد بن الوليد وقال : نت del‏ بالقنال مني ء 
فقال له خالد : أنت أحق به منى لأنك من شبد بدرأ . فنادى ثابت : 
يا معشر السامینء فاجتع الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه 
وسلمؤه الزانة فأخدها: 


» إسلامي رفيع عظم ء > أن يتنازل العالم إلى الأغلّم‎ ot Lay 
والحسن إلى الأحْمن » وا ميد إلى الأجود ء والتنازل هنا لتحقيق مصلحة‎ 
عامّة» هي فوق المآرب الشخصيّة » وأسعى من حظ النفس وحبّھا‎ 
في نفوسهم » وسكن‎ OLEY! من رجال تعمّق‎ VY الإمارة » وهذا لا يكون‎ 
| . الإسلام الصحیح في قلوہم‎ 


)0 فانتھش منه نہشةء أو فانتهس منه EBS ae‏ مثل ats‏ (ختار الصحاح ء ص (UY‏ 

(ry .‏ الخطمة : الغزال والمضاربة . والحطمة من أسماء النا رلأنها تحطم ما تلقى ء( ختارالصحاح ء ص (VET‏ 

زا ثابت بن oll‏ بن ثعلية بن عدي بن القجلان» > شهد المشاهد كلها مع رسول اللہ BE‏ > وشہد 
oa‏ > استشهد سنة إحدى عشرة ة في قتال أهل الردّة» (أسد الغابة > ج١ص .)۲٦٢‏ 


وٹ 


me ہنی‎ 
0 OC 
ج2‎ 


رسول الله fe‏ يَصفٗ المعركة : 

«الأن حَمِي الوطيس»: 

anes‏ لو المنبرفي المدينة المنوّرة» وأمر فنودي «الصلاة 
جامعة »» ونظر المسامون إليه فإذا بعينيه تذرفان » فعاموا أن أمراً عظياً 
وقع أحزن رسول الله عل . 

قال BE‏ بعد أن كشف الله له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر 
إلى ميدان المعركة  »‏ وهذا ما يُسبَّى في عام الروح الجلاء البصري۔ 
فقال : «أخبرك عن جيشك هذاء إِنَّهم انطلقوا فلقوا العدوء أخذ الراية 
زيد بن حارثة فقاتل بها حتى JS‏ شہیداء ثم أخذها جعفر فقاتل بها 
حتى IS‏ شهيداً » استغفروا لأخيك فإنه شہید دخل ا جنةء وهو يطير 
fe‏ برهة حتى تغيّرت وجوه الأتصارء وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن 


رواحة بعض مأ يكرهون . 


وهنا تذكر بعض الروايات أن الشيطان جاء عبد الله وحبّب إليه 
ofS, slab‏ إليه الد وک OV: SLi «LG ag‏ حي اسك 
الإيمان في قلوب المؤمنين تحبّب إل الدنيا ؟! فض LOS‏ حتى اسٰتشہدء 
فاستغفر له رسول الله مَل قال + وا دا Mists iy wails‏ 


- ۱۸ - 


باحق ل ا lal oy‏ سی ا oF‏ حاف اة 
النبوي الشریف طرباً وسروراً هذا الفسوز الکبیرء وہنا الشرف 
العظم . 

نم قال BE‏ : «لقد رُفعوا إلى الجنة فیا يرى ory de ALI‏ 
ذهب» cals‏ 3 نوين ce Mas‏ رواحة has!‏ عن Crm‏ 
صاحبیە''ء فقلت : ع هذا ؟ فقيل لي : مضيا وتردّد عبد الله بن رواحة 
بعض التردد ثم مضی »» BS‏ عن الأنصارا" . 


ف ال 
۰ 


تم قال رسول الله به : «أخذ الراية سیف من سيوف الله حتی 
فتح الله عليهم » . 

« الهم إنه سيف من سيوفك أنت تنصره» GL GEOL‏ خیرء 
لان کی لرن ف وع الد سس او 


. بالشهادة لهم‎ BE ae) 

() ولنا تعليق على هذا في خاتمة هذا الكتاب . 

)٢(‏ الاكتفاءء جداص56١/‏ أء السّيرة النبويية لابن کثیرء ج ٣‏ ص٤٤٦ء‏ أبن عشسامء 
ج٤‏ ص١۱ء‏ الكامل في التاریخء ج٢‏ ص ١۰٦۱ء‏ ابن خلدونء ج٢‏ ص ٤٤ء‏ السّيرة الحلبية, 
ج ٣‏ ص ۷۸ء الطبري ء ج٢‏ ص ٤٤ء‏ عيون الأثرء ج ۲ص ١٥۱ء‏ أبن سعدء ج۲ ص ۱۲۹ء 


(WV أي حميت ا حرب واشتدت . والوطیس : التنور (ختار الصحاحء ص‎ (f) 


Nis 


وقدم يَعْلَى بن LE‏ على رسول الله BE‏ بخبر أھل 556 فقال 
fd‏ : «إن شئت deb‏ وإن شكت أخبرك ؟» قال : أخبرني يا 
رسول الله » فأخبره HUE‏ بخبرهم كله ووصفه لم ء فقال : والذي بعشك 
با حق ماترکت من حديثهم حرفا م تذ ٥ء oly‏ أمرهم لکا ذکرت؛ 
فقال رسول الله : Ol»‏ الله رفع لي الأرض حتی رایت 
مركي | 

واعتبر ( موير) الروایة التي ذكر فيها أن رسول الله BG‏ أخبر Le‏ 
حدث في ساحة القتال قبل أن يصله dl‏ خرافة» لان الخبر کان قد 
وصل رسول الله من أل رسول أرسله خالد بن الولید إلى المدينة ء وعلى 
ولك قلس Olin‏ مج i edad Sats‏ 


Less aN 27:07 yey jee عل‎ Let وين 1 علق‎ os 

فيها بإصابة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة قبل أن يذهبوا إلى 
edt‏ وقد اموا Lage‏ رکب 6 وکر فان عاب تا 
الا ریت رتو ol‏ يدل راہ ضرعا فق هده DLW‏ :لا أن 
يذكرها بلا تعليق » ويغض الطرف عنهاء وا حقیقة أنه لما رأى أن هذه 


5 3 7 ےھ 5 
)١(‏ يعلى بن أميّة التيي الحنظلي» في راي أنه شد بدرا ۔وھو ضعیف۔. 
)٢(‏ الاكتفاء. ج١ص١۱۳/‏ ب» السّيرة النبوية لابن كثيرء ج ٣ص ٦٦۸‏ ء السّيرة «AL‏ 
ج ١٣ص‏ ۷۹ء عيون الأثر» ج ۲١ص .۱٥١‏ 


(۲٢)‏ مد رسول الله ) محمد رضاء ص۲۹۹ 


ات 


المعجزة واضحة وضوح الشمس في رابعة النھار م يشأ أن یقڑھا ويعترف 
4 | 

وغاب عن ( موير) أن رسول الله Ue‏ لما جمع المسامين وأخبرهم 
٠ atlas‏ يصل إليه رسول خالد إلا بعد يام » وهي مدة تراجع 
خالد ووصول يعلى بن أمية إلى الدینة من مو وهي Bh‏ تاج على 
الأقل أسبوعاً !! 

ارتداد خالد : ۱ 

استشهد ابن رواحة مساء » فأخذ الرایة خالد بن الولید فبات يحم 
خطته لتدارك الموقف غير المتوازن » فقام بالأعمال التالیة ء ليضن 
ازقذاداً امو نا Y‏ ار rand‏ 

A, So جعل الخيل طيلة اللیل بحركة دائمة تجري بحركة‎ ١ 
| . مُصدِرَة أصواتاً » ومثيرة غباراً كثيفاً‎ 

1 ۔ جعل مقامة الجيش ساقته » وساقته مقدمتهء وممنته ميسرة › 
وميسرته مينة . فأنكر الروم في صباح اليوم JU‏ ما كانوا يعرفون من 
رایات المسامين وهيئتهم ء وقالوا : قد Pele‏ مَدَدّء فهبطت معنوياتم » 
ورعبوا Mapas Le,‏ 

؟- کا جعل ۔ رضي الله عنه ‏ طائفة من الجيش یثیرون الغبارء 


YT 


ويكثرون الجلبة عند طلوع lel‏ ونشر ا جند على طول جبهة 
ع 

عريضة ء فكادت تملا الافق . 

مکل وھ ةقر تلان | hers eee‏ مطاردة 
العدو إن حصل . 

٥‏ وجعل منذ الصباح هدفه ارتداداً مأمون العواقب» فبداً 
بتراجعه lets les‏ م 22 
نے Sa‏ 
خالد بن الوليد يقول : ad‏ دَق في يدي يوم مُوْتَة تسعة أسياف» فا 


بقي في يدي إلا صَفيحة ase‏ 


وورد : «دافع الوم وخاش''' بهم ء ثم انجازوا وانحیز عنهم » > 
انصرف الناس». 
حماية دقيقة es‏ ا 


)١(‏ الصّفيحة: GLI‏ العريض» قال ابن سيده: الصّفيحة من السٌيوف العريضة» لسان العربء 
ج ۲ص ۵۱۳ . 

)1( الخاشاة: الاجزةء وهي مفاعلة من الحشیةء SY‏ خشي على المسابين لقلّة «Pore‏ ومن رواه 
حا cline ‘pe‏ انحار re‏ 


- VV. 


وخسائر كبيرة » وكارثة محتلة . فالارتداد المأمون « أصعب من النصر في 
بعض Sj‏ + لان pall‏ مسو نهم جاع القدذةء واحتال EN‏ فين 
ولکن oa!‏ المأمون غير ميسور لكل من يريده وهو في أضعف 
الموقفين» إلا أن تكون لە ۔للقائد ۔ خبرة القيادة تكافئ الرجحان في 
قوة العدو الذي يرتد بين يديه»'" . 


)١(‏ صور من حياة الرسولء ص ٥۲١‏ . وفي التاريخ ا حدیث : انسحب الإنكليز أمام جيوش الألان 
في موقعة دكرك» فافتخروا لأنّهم استطاعوا الارتداد في الحرب العالمية الثانية» حتى سموه: 
(الهزية المنتّصرّة). 

۳ - 


كيم * 7 + وي 
رأنا مل السلين » 
ےر te‏ هنو 
| ٭ «بل al‏ الكرّارون» نا 
فئتکم». 
رسول الله BE‏ 
قال عبد الله بن عمر: كنت في سريّة من سرايا رسول الله BEE‏ 
فخاض الان esse‏ فين اض : وفذة الققة U cuol>‏ رات وع 
الروم أضعاف الأضعاف » فإنهم كانوا ثلاثة آلافء وکان العدو على 
ماذكره gts‏ ألف'" » ومثل هذا يسوّغ في إعادة الحساب والانسحاب ء 
فتراجع عدد قلیل » وثبت المسامون » وفتح الله عليهم . 
وقال ابن عمر: فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف "Laps‏ 
بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا الدینة فتلناء ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا 


() اليْص: الَيّْدُ عن الشيءء حاص عنه La Gat‏ رَجّعء وحاصوا عن العَندُوٌ: انهزمواء 
ويروى فجاض جَيْضَّة : معناهما واحدء أي جالوا جولة يطلبون الفرار» والعی هنا : Jas‏ 
وحاد» وال هرب من ا جیشء لسان العربء ج/اص Veg ١١‏ 

AN a(n)‏ فيه مبالفةء ولكنه يثبت أن المسامين لما خاضوا غمار معركة مُؤتة كانوا على يقين أن 
عدد جيش عدوم مئتا ألف مقاتلء وم ثلاثة آلاف فقطء وف هذا غاية الشجاعةء ومنتهى 
الجرأة» وفيه حبهم وحرصهم رضي الله عنهم على الشہادة في سبيل الله عز وجل . 

.)٥۸ص بؤنا: رجعناء « وَيَاوُوا بقضب من الله 4: رجعوا به. (مختار الصحاحء‎  )( 


2 17ت 


على رسول اللہ BF‏ فإن كانت لنا توبة» YW,‏ ذھبنا . فأتيناه قبل 
صلاة الغداة» فخرج فقسال : «من القوم ؟ ۷ء قال : قلنا: نحن 
الفرّارون ء فقال Be‏ : « لا بل أنتم العكارون ء أنا فئتك» وأنا فشة كل 
مس ». قال آبن عمر: فأتيناه حتى WES‏ يده" . 


رقالت Ade ob‏ زوج Ld oY Me oil‏ بن شام ين المغيرة: 
مالي لا أرى LL‏ يحضر الصّلاة مع رسول الله GE‏ ومع المسامين ؟ 
belli‏ ستطع أن رع US‏ حر cle‏ یہ pl‏ :تادان 
فررتم في سبيل الله ء حتى قعد في بيته » ما يخرج ء وكان في غزاة مُوتة . 

ولا اقترب الجيش من المدينة المنوّرة» تلقام رسول اللہ $e‏ 
والمسامون » وكان رسول الله UF‏ مقبلاً مع المسامين على «Eola‏ وجعل 
الناس يحثون على الجيش التراب» ويقولون : ML‏ فررتم في Jem‏ 
الله ؟ فقال Me‏ : « بل أنتم الكرّارون» أنا فئتك»» وهذا معناه أن 
انسحاب جيش مُؤتة لم يكن هزية أمام عدوء بل تحير إلى فئة 
المسامين» ولا حرج في هذاء يقول عز وجل في Ke‏ التنزيل : 

( يا أَيُهَا LT ATI‏ إذا Baa‏ لذبن كمَرُوا LASS‏ فلا تووم 


2 Pa - £ سے‎ 0 4 E 
وَمَنْ يُوّلهم يَوْمَئِذ دُبْرَهُ إلا مُتحَرّفأ لقتال أو مُتحَیْراً إلى فة‎ OLY! 


)\( السّيرة النبويّة لابن كثيرء ج٣‏ ص ٤۷١‏ . 


- \YO. 


قد باءَ aly‏ من الله وَمَأواة جهنم َيس Cell‏ 


ولقي ا جیش من أهل المدينة جفاءٗ ولوماً شديداً » حتى إن الرجل 
يجيء إلى ay Jal‏ يدق Ob‏ فيأبون يفتحون لەء ويقولون له : هلاً 
تقد سی وو جچھ ود سر نل 


ہپ Ww‏ اجو 


ودخل رسول اللہ HUE‏ على أسماء بنت عُمّیس زوج جعفر بن أبي 
صشصالبء ت تقول أسماء : وقد عجنت عجینی ء وغسلت بني ودهنتهم 
ونظّفتهم ء فقال رسول الله GUE‏ : « ائتز نی بینی جعفر»» فأتيته ہم فشمهم 
cele 2353,‏ قات عا را ال او اك Cee‏ يك 
eal‏ عن شر وأصحابه شىء فال Me‏ :داتعم أصيبيوا'" هذا 
الیوم »» قالت : فقمت أصيح» واجتع LA)‏ وخرج رسول الله 
لا إلى أهله فقال : « لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماء 


(0 [الأنفال: ١١‏ و۷١].‏ 
)0( أصيبوا : استشہدوا وماتوا . 
NTN‏ 


rhe rb lib ام قد‎ 

فصنعت سامی مولاة رسول الله CELA‏ فعمدت إلى شعير 
فطحنته ونسفته ثم طبخته وأدمته بزیت ء وجعلت عليه فلفلاًء قال _ 
ee‏ و ریشم بی رت ات 
إخوتي في بيته ثلاثة أيام ندور معه ملا gp‏ كاما صار في بيت إحدی 
نسائه . 


وهذا هو أصل طعام التّعزية» وتسمّيه العرب الوضية» ‏ تسبّي 
اک 


وتقول عائشة : لما أتى (BF‏ جعفر عرفنا في وجه رسول الله AEE‏ 
ا لحرن قال ale Jens‏ وجل Shad‏ يا رسول الله إن التسناء 
فنا Lasky‏ قال : «ارجع إليهن فأسكتهن »» قالت : : فذهب ثم رجع 
ال ذلك ا ورا ABIES‏ - يعني أهله۔» قالت : 
قال : « فاذهب فأسكتهن » فان أبن geet‏ امن التراب». 


dy )١(‏ رواية السّيرة النبويّة لابن كثير» ٦٤٤ ote‏ : «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء ٠‏ فقد أناام أمرٌ 
يشغلهم » أو: «أتام ما يشغلهم»» ابن هشام» ج٤‏ ص٤٠ NR‏ 
ج۲ ص VV‏ الاكتفاء. ج ١‏ ص٦۱۳/‏ ب . 

act )۲(‏ الحلبيّة» ج٣‏ ص ۷۹ء السّيرة النبويّة والآثار ا حمدیّة ء ج٢‏ ص ۰٦۱۷ء‏ الروض الائفء 


ج٤‏ ص۸۱۔ 


a NYY ے‎ 


ثم أمهل رسول الله STE‏ جعفر ثلاثاً أن. يأتيهم ء عن أسماء أن 
eae‏ ہج 
ماشئت». فیحتل أنه أذن لها في Lt‏ وهو المبالغة في البكاء وشق 
الب سر د سو و foe‏ 
أولادهاء ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدّات على أزواجهن 
من الإحداد المعتاد. 

م pul‏ نصال :لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعوا لي بني 
أخي »› فجيء ہم كأنْهم الفراخ فقال: «ادعوا لي DL‏ »» فجيء 
. بالحلأق فحلق رؤوسہمء ثم قال BE‏ عن ابني جعفر مد وعبد الله : 
Ul,‏ مد فشبيه عمنا gi‏ طالب » وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي». 
ثم أخذ fe‏ بيد عبد الله بن جعفر فرفعها وقال : «اللهم اخلف جعفراً 
في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة هينه »» WG‏ ثلاثا . 

Silay‏ ات كرف اقول الله A‏ ْم الأطفال» وجعلت 
تحزنه» فقال Up‏ : « العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا 
والاخرة ؟». 

أمماء بنت عُمَيس ترثي زوجھا: 
فَآليْت لاتنقك تفي حَزينة das Wye‏ جلدي أَعْبّرا 
Le th‏ رأى مِثْلَّه فتی ‏ أكرٌ وأخمی في المياج Leo‏ 


- ۱۲۸ - 


ثم ل تنشب أن انقضت عدتهاء فخطبها أبو بكر الصدیق رضي الله 
عنه» فتزوجھاء (IGG‏ وجاء الناس للولية » فكان فيهم علي بن أبي 
طالب» فاما ذهب UN‏ استأذن عل أبا بكر رضي الله عنه في أن يكلم 
ell‏ من ؤراء Gage‏ قادن له فلا اقتري من ال تفحسه ريع 
طيبهاء فقال علي لها de)‏ وجه bet‏ والدُعابة): من القائلة في 
فعرھا: فآليت .. البیتان ؟ ۱ 

قالت رضي الله عنها : دعنا منك يا أبا الحسن» LG‏ امرؤفيك 
aes‏ 


wr OF 


Bc 3‏ و feet Sa ck‏ 
ما قیل من الأشعار في غزوة مُؤْنّة : 
(Dalo 8 5 a} 35‏ نے .داس ما م 6 م 
تأوّبني ليل بيب أَهْتَر'' ‏ وهمإذا مسا نوّم الناس صَسْهِرٌ 
s s 7 2‏ 0 03 2 
لذكرى حبيب هيّجت لي عبرة سفوحا" وأسباب البكاء التذكرٌ 
لى إن فقدان الحبيب Lb‏ وي من FES‏ ثم یصبز 
)0( الّيرة النبويّة لابن کثیرء ج٣‏ ص ٦۷۸‏ . 
)1( أعسر: بعنی: عسرء dy‏ التنزيل: « يوم عسر»» وفيه أيضاً: « عسیر4ء والمعنى متقارب . 


الروض LAY ص٤١٤ج es‏ 
)٢)‏ العبرة : الدمع » وستفح الماء هَرَاقهِ وسَفْحَ دمه ASG‏ مختار الصحاح ء ص ١٠؟.‏ 


۔ ۱۳۹ - غزوة مؤتة (۹) 


lk, وخلفاً بعدم‎ wire 
منهم ذوالجناحين جَعفرُ‎ A554 
en بت‎ 7 
+55] erie إلى الوك ينون‎ 
أي إذا سم 200 می‎ 
بمعترك فيه الق سا پاٹ‎ 
jas] الحدائق‎ Lay جنان‎ 
عو كانه‎ ora heer 
Fring دعام عزلا زل‎ 
7 إلى طود يَروق‎ Mele, 
علي ومنهم اد المتخير‎ 


رأيث خيار المسامين تواردوا 
فلا يعدن الله قتلى تتار es‏ 
وزیڈ وعبد الله حين ISLS‏ 
غداة مضوا بالمؤمنين یقودم 
22 كضوء البدر من آل هاثم 


١ حتى مال متا‎ els 


فصار مع الستشهدين ثواية 
وکنا نرى في جعفرٍ من مد 
وما زال في LY‏ من آل هاشم 
Se to‏ الإسلام والناس 7 
الیل منهم جعفرٌ وابن wl‏ 


Gab (\)‏ الثيء : فرّقهء aby‏ أيضاً جَمَعَه ؛ وهو من الأضداد» مختار الصحاح» ص ۳۲۸ . 


0 تبعَة: إذا مشی خلفه أو Je‏ به فضى معه. مختار الصحاحء ص 76. 

)۴( ف الك النبويّة لابن کثیرء ج ٣ص 9١‏ : دتتابعواء. 

.۱۸۰ لوت ء تخطر: تشرف على ا ملاك ء مختار الصحاح ء ص‎ ll (٤) 

Geol )5(‏ البركة» والمهون : ELUM‏ مهون النقيبة : مبارك النفسء EE)‏ الصحاح » ص (WE‏ 
(GE) )0(‏ على: pall‏ واكمُور: المقدام» ( ختار الصحاح ء ص۴٠٠).‏ 


٥ء‏ المؤسد : الكلأب الذي LS‏ كلبه للصيد يدعوه ويغريه» 


)۷( غير مؤسد : المراد هنا غير 


لسان العرب ء ج٣‏ ص 7. 


(۸) الرضام : صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض . 


(a)‏ في ابن ہشامء ج٤‏ ص  :۱۸‏ ويقهر». 


سج 


عقيل وماء العُود من حیث يُعْصَرّ 
عماس" إذاماضاق الان مد 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهرٌ 


وحمزة والعباس منهم ومنهم 
ہم ترج BUNS‏ كل مَأَزق 
وة 45S sh alt‏ 


وقال کعب بن مالك رضی الله عنه : 


Sebi EEE‏ ا اك 
طورا اخ Decrees‏ 
ببنات نَعْشٍ OSE,‏ موكل 
ماتأۇبي شاب مُدْخَل 


نام Ursa‏ ودمع عينك يَهُمل 
في ليلة وردت عَليٌ مومه ا 
gh ebb > Golly‏ 
ونا بين الجوانح وا سا 


وَجُداً على النفر الذين تَتَابَعُوا 
2 الإلة عليهمٌ من فتية 


صبروا بمُؤتة ة للإله نفو 


وما asp‏ ادوا ل يُنقلوا 
وسقی sol be‏ الغامٌ اسل 
حَذَرَالرّدى ومخافة أن MIS‏ 


(0 الّلأواء: tl‏ والمشقةء لسان العربء ج ١٥ص‏ ۲۳۸۔ 


»( العماس : الظا . 
)2 الطباب: جع طبابة وهي سیر في أسفل القربةء فإذا كانت غير حکكة وکف رشح- منها 
lll‏ . 


LI oly)‏ أمماء نجوم» وهي : بنات نعش الكبرى : سبعة نجوم تشاهد جهة القطب 
الشمالي » والصغرى : سبعة نجوم قرب Oly‏ نعش الکبریء والمّماك : هما سماكان» نجان نيران 
أحدهما في الثمال ويُعرف (بالرامح)ء والثاني في الجنوب ويعرف (بالأعزل)ء والمعنى المراد في 
البيت : أنه من طول سہرہ بات يرعى النجوم . 

(ه) الرّدى: الموت» ونكل عن العدوٌ: > ( مختار الصحاح ء ص (WS‏ 


5 سن * 


فق : عليهن اله الحديذ 1 ie‏ 


فضسوا Lal‏ المسامين كام 
إذ متدون pint‏ ولوائه 


حت تفرّجت ال . ف »> . 


ie oe Saas 

یت كُسفت وكادت 7 
elles‏ وسؤدداً ما يُنقل 
وعلیھمٌ نزل الكتاب Jt‏ 
ویری خطيبهم بحق يفل 
تندى إذا اعتذر الزمان امحل 
وک خٌےم نصر الني الْرْسَل 


وت تعْملت ate‏ 


حيث التقى و 


فتغيّر القمرٌ المنير اة 
7 و علا ا 7 هائم 
72 بهم عصم الإلة عبادة 
فضلوا dpe al‏ وتكرماً 
لا يُطْلقون إلى السفاه Mele‏ 
بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 
pees‏ رضي الالے sald‏ 


ولقد بكيت وعز pie CLG‏ حب الني على البريّة كلها 


)0 الفنق: فحول الإبل جمع فنيق » وهو ا مل pS‏ الذي لا S55‏ والمرفل : السّابغ ۔ 


)2 الوعث: الاختلاط والالتحام. 


9) الْجَدّل: alll‏ بالجدالة وهى الأرضء ghd‏ العربء ج١١ Veto‏ 


sil (©‏ غاب» (ختار الصحاح ء ص «(VA‏ 
)0( القرْم : atl‏ (مختار الصحاح ء ص «(OTT‏ 


(ETE جماعات الناس» ( مختار الصحاح ء ص‎ all) 


(۷) الحبّاء: العطاءء ( ختار الصحاح» LON Ge‏ 


5 = 


# 


ولقدجَزِغْت وقلت حين نُعيت لي مَئ للجلاد لدى "CU‏ وظلها 
اع ھ0(" Lately‏ جربا Mle, Lau,‏ 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خين الرئة Lill Luis‏ 
ءا 7 كرمها جميعاً Lapel, hy ba see‏ متظلاً وأذلها: 
للحق حين ينوب يك" Lis‏ وأنداها يداً Ub,‏ 
Leds‏ وأكثرها إذا ما MY‏ فضلا وأنداها يدا وأبلّها: 
بالعزف غير ممد لامثلة خي من أحياءالبريّة كلها 


وقال حسّان بن ثابت يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة : 


OF‏ جودي بدمعك الزو“' ‏ واذكري في الرّخاء أل القُور 


BEE العقاب: اسم الراية» وهي من رايات رسول الله‎ )١( 

(۷) البیض: السيوف» مفردہ : الأبيض» (مختار الصحاح» ص (VV‏ 

)٢(‏ الاہال: الشرب Jl BY‏ : الشرب الشانيء يقال: le‏ بعد SG‏ (مختار الصحاحء 
ص9٤٥).‏ 

 )(‏ مَختداً: حَنّد بالکان تحتذ حَنْداً : أقام به وثبت» cll,‏ الأصل والطیع ء والْحَتَدُ: الخالص 
من كل شيء» لسان العربء ج٣‏ ص ATA‏ 

(VEN الدُعوی » وَحَلَهُ : أضاف إليه قولاً قاله غيره وادعاه عليه ء( مختارالصحاح ء ص‎ : Ts )٥( 

 )٦(‏ جاء في ابن ہشامء ج٤‏ هامش ص :۲١‏ في هذا البیت والبيتين اللذين قبله والبيت الذي 
بعده تضمینء فقوله : وأذلهاء ثم قال في أوّل بيت آخر: للحقء وكذلك قال في البيت الآخر: 
وأقلهاء وقال في الذي بعده : فحشاً. 

(۷) الاجتداء: طلب المعروف. 

(0) المنزور: القلیلء والمراد هنا: نزرت الرجل إذا ألححت عليه» ونزرت الشيء إذا استنفدته . 


- WY - 


يوم راحوا في وِتعَة pot‏ . 
نعم مأوى الضريك" 007 
LE‏ حه في الصدور 

ذاك حُزني له Las‏ وسروري 


بين أنه -ص 01 
of 07‏ 3 مغر تزور 


فزن نبيت غير سرور 


واذكري 4554 وما كان Lass‏ 
حين راحوا وغادروا ثم زيداً 
حب خيرالأنام Ae ae‏ 
ذاكم Sal‏ الذي لا سواہ 
إن زيداً قد كن منّا بأمرٍ 


- )٢(ع‎ 


مجودي rs‏ "مع 


قد أتانا من قتلهم ما كفاتا 


وقال شاع رمن المسامين من رجع من مؤتة مع من رجع رضي الله عنهم : 


; 6 
وزيد وعبے الله في رمس wl‏ 


وخلفت ا 


کفی حُرْنَاً أني رجعت وجعفرٌ 


ثلاثة رهط قَدمُوا فتقدّموا إلى ورد مكروه من الوت Mel‏ 


or OF‏ يكن 


)١(‏ التغوير: إتيان القَوْرء وغور كل شيء فَعره والغور أيضاً Stahl‏ من الأرض (مختسار 
الصحاحء ص 486 ) والراد هنا معركة BZ‏ التي كانت قرب الغور. : 

 )۷(‏ الضريك: الفقير. 

(ہ يعي عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي . 

.)٥٥٦ص‎ » النزور: قليل العطاء . النْرْرٌ: القليل التافه ء وعَطَاءً مَنْرُور: أي قلیل ء( ختارالصحاح‎  )8( 

(ه) الأبيات السابقة GE‏ في : الاکتفاءء ج١‏ ص /۱۳١‏ ب و۱۳۷/ أء وابن هشام» ج٤‏ ص۱۷ 
و۱۸ و۱۹ء الروض الأنف » ج٤‏ ص۸۲ء السّيرة النبويئة لابن كثيرء ج ٣ص EAY‏ و٣۸٤‏ 


و وا٤‏ . 


بے 


oo 7 
“77 ے‎ 


متا وم ات 
٭ جيش الأمراء مَرِیّة كان لا SS‏ 
منها لإعلام الأعراب والروم على Sm‏ 
سواءء أن الإسلامٌ حريص على ألا 
Bi eo‏ ناحيّة . 
٭ وبعد أن عرضنا أحداث (مُوٌّتَة)2 تخطر لنا بعض 
الأسئلة : 
ماذا سیر رسول الله به هذا الجيش » وهو يعام نه سيستشهد فيه 
زيد وجعفر وعبد الله ؟ : « زيد بن حارثة أمير الناس ء فان فقتل زيد 
فجعفر بن أبي طالب» فان JS‏ جعفر فعبد الله بن رواحة» فإن فقتل 
O sS‏ 
وقال النعان بن کے عد 0 الله 3 : أبا 
a‏ من بی | Jal‏ كوا ا شوا لجل على القوم تالو إن 
امو فاون هلان گل کرابت اراتا . ثم قال أبن فنحص 


3110م 


لزيد : اعْهّدء فإنك لا ترجع أبدأ of‏ كان he‏ نبياً . ویجیب زيد رضي 
۱ الله عنه : أشهد أنه ني صادق Sk‏ مَل . 

إن استشہاد الأمراء الثلاثة شرف كبيرلهم أولاً . 

وإرسال الجيش GY baa BY ZI‏ لإعلام الأعراب والروم 
على hs‏ سواء» أن PLY‏ حريص على ألا تُنتقص هيبته في أَيّة 
ناحية . فالسكوت عن قتل رسول رسول الله الحارث بن عُمیر الأزدي 
على يد شُرَحبيل بن عمرو الغسسّاني قبول بتطاول ستكون أصداؤه سيكة 
سمعة المسامين » وقبول بانتهاك حرمة الإسلام بشخص سفيره الحارث ؛ 
ستكون عواقبه حرجة حسّاسةء فسيشعر من خلال ذلك الاعراب 
والروم ‏ أن الإسلام یکن النيل منه بسہولة دون عقاب . 


Gee U‏ إن lal ter JLo!‏ إرسال يعيد إلى الإسلام 

هيبته» يشعر من خلاله الأعراب الذين وصفهم الله عز وجل في محم 

التتریل : ل وَمِنَ الأعْرَاب مَنْ LS‏ يُنْفِقَ مَغرّما aig‏ بكم 

اقرا Ss Salle‏ افو iy‏ تييع غم eG‏ من 6 متهم في 

جزيرة العرب » ومن کان منهم تحت نفوذ الروم ء GF‏ الإسلام قوة 
لايستهان Vy le‏ يكن اللتظاول عليها: 


)١(‏ [التوبة: ۸۸]۔ 


7ن > 


إن قرار رسول الله BF‏ یارسال جیش الأمراء إلى مؤتة حيث قتل 
الحارث بن عُمَير الأزدي ء إرسال جيش لتأديب A‏ وغسل لما لحق 
بالمسامين من مهانة في شخص سفيرها . وأمام هذا الواقع EY‏ من 
انح تھی اة ولا 055 ولا Lae ates‏ ولا GS‏ إلا 
بتضحيات » وبخاصة وأن النتائج الحققة أعظم من التضحية» فن 
tel‏ اکم الله عن ال اه کرات رة مع ااا 
والصّدّقين » ومن عاش » عاد بعزة وكرامة وهيبة الجانب . 


* وك عدد من استشهد من المسامين في مُوْنّة ؟ 

0× نح‎ Ming عفن وهلا ف‎ USI اقوس الان‎ a 
: بالإسلام وأهله » ومزيد إعزازه ونصره هم » وهم‎ 

. جعفر بن أبي طالب‎ ١ 

. زيد بن حارثة‎ - ١ 

dels, الله ی‎ ust 

هوف و وكا نه رن ا 

٥۔‏ وهب بن سعد بن Qh‏ سرح . 


٦۔‏ عباد بن قيس . 


. في عيون الأثرء ج٢ ص١١٥۱: مسعود بن الأوس بن حارثة بن نضلة‎  )١( 


- ۷ 


Men بن لھا تد ارات‎ SiN 
. سراقة بن مرو بن عطية‎ -۸ 

5- أبو کلیب بن عمرو بن زيد بن عوف . 
-٠‏ وأخوه جابر بن مرو بن زيد بن عوف . 
١‏ عمرو بن سعد بن الحارث . 


ع 5 
VY‏ وأخوه 20 ۶ئ مم a‏ 


وهذه الخسارة القليلة تثبت أن عدد الروم والعرب المتنضّرة 
dl‏ من pL al gts‏ وإلا لكانت SLD‏ أعظه وأكبر 

٭ وهل patil‏ ا مسامون في مُوْنَة ؟ 

اعتبر المؤرخون غزوة مُوٌتَة''' نصراً لمسامين وفتحاً واضحاً 
هم » لإحاطة العدو بالمسامين» وتكاثر الروم والأعراب عليهم » 
فان JUL, soleil patie‏ هدو أن يعتلوا SUL‏ 

وكانت خسائر الروم أضعاف خسائر المسامين » ما جعل ا هدف من 
الغزوة محقّقاًء بالإضافة إلى اطلاع المسامين على إمكانات الروم 
(۱) في oe‏ الأثرء ج ؟ ص١٥۱:‏ الحرث بن النعيان بن أساف بن نضلة . 
)1( — راجع عيون الأثرء ج ۲ ص١٥۱ء‏ الاکتفاءء ج ۱ ص /15/ بء ابن هشام» ج٤‏ ص١5‏ . 
60 إنا من السراياء وليست من الغزواتء سمّاها البخاري غزوة Bh‏ لكثرة جيش المسامين فيهاء 


وإن لم یخرج فيها رسول الله HE‏ فعُرفت عند المؤرخين باسم : (غزوة مُؤتة) . 


- AL 


القتالية » ودراسة طبيعة أرضهم ونظمهم في القتال . 


ويؤيّد انتصار المسامین في مُوْتَة قول عوف بن مالك الأشجعي : 


© wt iw 


خرجت مع من خرج مع زید بن حارثة من المسامين في غزوة مُؤتة» 
ووافقني مَدَدِي"'' من الین ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من المسامين 
جزوراًء فسأله (goal‏ طابقة''' من جلدہء فأعطاه إِيّاه » فاتخذہ كهيئة 
معد xf : a ‘ Hol Sas‏ 
الدرقة » ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقرء 
عليه ترج BIE‏ وسلاح مُدَهّب» فجعل الرومي TG 8S‏ بالمسامين» 
وتم له الود لق gh Nas a‏ مر کے وة فر 
وعلاه فقتلهء وحاز فرسه وسلاحهء فاما فتح الله لمسامين بعث إليه 
خالدين الولیىء dL‏ من CE‏ قال Gye‏ فاته قلت : Ly‏ 
خالد» LI‏ عامت أن رسول الله fe‏ قضی IIL‏ للقاتل ؟ قال خالد : 
a 2 1‏ € 3 

بلى ء ولكنى استكثرته ء فقال عوف: لتردّنه إليه أو لاعَرفنکھا عند 
رسول الله PF‏ » فأبى خالد أن یرد عليه . 

)1( يعني Sey‏ من المدد الذين جاؤوا يدون المامين. 

)1( المراد هنا قطعة من جلدء والطّبّقة في اللغة الفصل ٠‏ أو العظم الرقيق » أو الفقرة.. لسان 

العرب ء ج ١٠ص‏ ۲۰۹ و١٠75‏ و۱٢۲۱ء‏ 
diab Gul )٢(‏ الترس» (ختار الصحاحء ص (VT‏ 
() قَرَى الشيءَ: قطعه» Gly‏ الشيء: شفّه فانفرى» وِتَقَرَى أي انشق» (عختار الصحاخ» 


ص (OV‏ 
CS )(‏ الدابة: قطع Gy Hall Lig BE‏ عصب خلف الکعبینء (لسان العرب» 
ج ۱١ص «(OMG‏ 1 


2:4۴۹. 


قال عوف : فاجتعنا عند رسول الله HU‏ فقصَصتٗ عليه قصّة 
«(Goll‏ وما فعل خالد ء فقال رسول الله BE‏ : « يا خالد 35 عليه 
مااخذت مته فقال عو ذوتك يا mils‏ آم أف لك ؟ فقال 
رسول اللہ BU‏ « وما ذاك ؟ » يقول عوف : : فأخبرتہ'' ء فغضب رسول 
اله بے وقال :یا خالد لا ترد al Je « cade‏ ار کو أمراتي ي ؟ لک 
صفوة مرم وعليهم كدره ؟». 

إن القاتل استحق ق ااب و وران احتدوافيا بد وات جره 
Lab‏ لعوف حين أطلق لسانه في خالد» وانتهك حرمته» وتطيباً 
لقلب خالد بعد تَجرّوْ Gye‏ عليه . مع BL‏ تأخير دفعه من إكرام 
الأميرء والطلب منه باحترام وتأذب . 


٭ وسطر المسامون في مُؤْتّة صفحات من البطولة 
نادرة : 

BU عبد الله بن رواحة : يا قوم » والله إن التي تكرهون‎ -١ 
BAS خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا‎ 
هي إحدى‎ UU فانطلقوا‎ cay ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله‎ 
. إما ظهورٌ وإما شهادة‎ Get 


() با تحداه به في OH‏ من إبلاغ الني BE‏ وتهديده له. 


د بے 


فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ء فض الناس . 

١‏ - ولا مع زیڈ بن Bul‏ عبد الله بن رواحة ينشد أبياته : ہ إذا 
أدنيتني وحملت رَخلي .٠ء‏ بى ء فخفقه عبد الله SUL‏ وقال : ما عليك 
یا لکع أن يرزقني الله الشهادة » وترجع بين شعبتي الرحل ؟ 

"- وتقدم جعفر بن أبي طالب بعد أن عقر فرسه » فاما قطعت 
يمينه أخذ اللواء بثماله » فاما قطعت ثماله احتضنه بعَضّدیه حتی قتل 
۱ رضي الله عنه . لقد وجد المسامون في جسم جعفر فیا بین صدره ومنكبيه 

وما اقبل منه تسعين جراحة» ما بين ضربة سيف وطعنة رمح . 

Labs‏ على جعفر الماء قبل ol‏ تصعد روحه إلى LLL‏ فقال : إفي 
«fle‏ ضعوه في ترسي عند رأسي ء فان عشت حتى تغرب الثمس 
أفطرت » فات رضي الله عنه لساعته قبل غروب الشمس شهيداً . 

؛ - وأعطى عبد الله بن رواحة ابن ع له عرقاً من لحم وقال له : 
شد هذا cL‏ فإانك قد لقیت ف أيافك هذه ما ccd‏ فاده من 
يده فانتهش منه نهشة» ثم مع النزال والمضاربة في ناحية ا جیش ء 
فقال : وانت في الدنيا ؟ ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه وتقدّم, فقاتل 
حتى قتل رضي الله عنه . 

٥۔‏ وقبيل المعركة قال عقبة بن pole‏ رضي الله عنه : يا قومء 
OLY! JB‏ مقبلاً أحسن مق أن بقل [yt‏ 

TA 


رای سرد we)‏ نويا | Shea‏ وان 
یقولون : TEL‏ فررتم في سبيل الله ؟ ویقول هم PSL‏ وأزواجهم 
هلا تقڈمت مع أصحابك فتلت ؟ وهذه صورة ا 
PEE lly. TE‏ 


وأخيراً. 

Gp‏ اا go cual‏ ار ى هور ن ae‏ اہول انق تركد 
ابن رواحة رضي الله ate‏ حين أخذ الراية بعد جعفر نظراً . فم يذكر 
هذا التردد البيهقي ء ولا موسى بن عقبةء ds‏ يذ كره المقريزي في إمتاع 
الأسماع ء ولا ابن سعد في الطبقات الكبرى . 


فعبد الله بن رواحة -فها يقول ابن إسحاق وغيره ‏ كان هو الذي 
et‏ المسامين ودفعهم إلى الإقدام حين تردّدوا في قتال الروم » وهو الذي 
رمى قطعة اللحم من فه حين رأى المعركة تحتدم » واستكثر على نفسه 
أن يبقى لحظة في الدنيا وهو بعيد عن LS all‏ أفلا يكون من 
التناقض أن يكون رجل هذه روحهء وهذا يقينه» يدخل المعركة وهو 
متردد خائف ؟ ! 


NEY 3‏ ےت 


م أفلا يكون من التناقض أن يشْجّع الناس على ملاقاة الرومء ثم 
يجبن هو عن ملاقاتم ؟ 

وأين كان ابن رواحة منذ بدأت المعركة بين المسامين والروم ؟ أل 
يكن يقاتل فيها كجندي من جنود المسامين ؟ 

فھل من الطبيعي أن يكون مقداماً شجاعاً وهو جندي» ثم يكون 
72ت وشو اد 

ولو تفحّصّ ابن إسحاق الرواية لبان له أن فيها تناقضاً واضحاً 
بين UF‏ وآخرهاء وأن مواقف ابن رواحة قبل المعركة وفي خلالها 
يناقض بعضها Law‏ بين UST‏ وآخرهاء oly‏ مواقف ابن رواحة قبل 
البركة .وق ols‏ عه مھا 


ولعل الشعر الذي تب إلى ابن رواحة هو الذي Lal‏ على الرواة 
هذه الرواية » ولكن هذا الشعر ‏ وإن كان في ظاهره يُشْعِرٌ بالتردد ‏ هو 
في حقيقته محاورة بين الشاعر ونفسه ء تحمل كل معاني التشجيع للنفس 
عند الإقدام على الوت حتى تقدم وهي مطمئنة إلى أن الموت في هذا 
cas‏ یو اف 
. أماما رواہ ابن إسحاق من أن رسول الله GUE‏ قال وهو على المتبر: 
«لقد رفسوا GH GU)‏ على yd‏ ذهب » فرأيت في سریر 
عبد الله بن وزاحة Frey‏ عقر زعا سابع ا ات ع هذا؟ 


۔١٤١‎ - 


فقيل لي : مضياء وتردّد عبد الله بن رواحة بعض الترددء ثم مضى » . 
فقد ضمّفه ابن كثير وقال : إن ابن إسحاق ذكره منقطع السّند» نم 
عازف BN elgg oad BIEN Coat‏ نشد عن اس بن 
Pour‏ 


على أن ابن إسحاق روى في أخبار هذه الغزوة خبراً يدل على أن 
ابن رواحة خرج من المدينة المنورة وهو لا يقنى شيشا کا ge‏ 
استشہادہ في سبيل bing call‏ يدل على حسن بلائه » وصدق جهاده في 
الله عز وجل» ثم أورد ابن إسحاق الشعر الذي قاله ابن رواحة : 
«ولكنني أَسأَلَ الرحنَ مغفرة .. ٠ء‏ بعد أن قال له المسامون : صحبك الله 
ودفع عنم ء ورذ إلينا صالحين . 


نكف يوه Joy‏ هذه ob WL ong,‏ ى الوق الذي Carrer‏ 
فيه الفرصة لتحقيق أمنيته الغالیةء وطلبته الي كان یرجوھاء ويندعو 
الله ہا جاهداً ؟ 

ویقول الأسناذ دویداز: اعتقند أن ابن رواخنة قند ظلم هذه 
الرواية ظاماً ينبغي أن يزاح cae‏ وأن يحتفظ له التاريخ بحقه کاملاء 
كرجل جاهد في الله خلصاًء وأقبل على الموت في سبيله lids‏ غير 
هيّاب » مطمئناً غير جازع ء وعند الله في ذاك الجزاء . 


ag مر‎ 


* إن فيا سبق وجهة نظر مقبولةء نضيف إليها : 

إن تردد ابن رواحة إن ثبت في الأحاديث ‏ لیس تردد الجبان 
الذي كره الموت ء ولا تردّد الذي بخل بنفسه من أن SE‏ في سبيل الله 
غر وجل اک ترد من ارات أل وو معاقل ا Saal ool‏ 
الذي هو BL‏ بين ناظریەء أو لعلّه أراد أن ختار من يقود الجيش من 
بعدہء إا لحظات أراد أن یوصی UIE‏ بشىء ما !! 

صحيح أن زيداً لم يتردّد لحظةء فهو يعم أن الجيش له أميره من 
بی الله جعفن رق الله تة . 

وصحيح أن جعفر ‏ يتردّد لحظة» فهو يعم أن چیش لے من 
یقودہ من بعده » إنه ابن رواحة رضی الله عنه. . ۱ 

وتردد ابن رواحة حظة لیختار للجیش Lael‏ من بعده: ما هوء 
فيقيناً « فإنا هي إحدى GL‏ إما ظهورٌ وإما شهادة»» فتذكر 
قول رسول الله Ue‏ : «فإن JS‏ عبد الله بن رواحة (aise‏ المسامون 
بينهم Sey‏ فليجعلوه عليهم ۰ء فتقدم فأكرمه الله بالشهادة . 

إن تَردّد ابن رواحة لم يؤخره درجة أومنزلة أومقاماً عن 
صاحبيه» إن الأمر كله (ازورار في سريره) فقطء )45 ميل بسيط 
Y‏ كرف مل ge‏ الأمراء I‏ لارو ر SM sepa al‏ 
فقطء (لسان العرب : ٣/٣۲۳)ء‏ وهذا العوج أو الیل سببه هذا 


)٠١( غزوة مؤتة‎ ١56 


التوقف» ليعام الساسون كافة دقّة الحساب ء وحساسيّة الموازين : 
$ يَوْمَئَذ اا س أشتاتا يروا Lal‏ > فمن تل ajo Late‏ 
خَيْرا Jak bag‏ مثقال GE a8‏ يره 4 . 

أما تردّد الجبان ا حجم عن اموت ء أو ترد من يبخل بنفسه عن 
الشهادة » ليست عقوبته اعوجاج في سريره» بل عقوبته نقصان منزلته 
ودرجته عن منزلة ودرجة صاحبيه . 

هذا ما وفقدا الله je‏ وجل اليه فى أحدات مُوتَة :قله ا Yoh‏ 


وآخرأ . 


)١(‏ [الزلزلة: > و۷ و۸]. 


E 


» المشهد /مؤتة « 


المحتوئ 


* تب رسول الله fe‏ إلى الملوك والأمراء : 
عهيد 
١‏ - كتاب رسول اللہ GUE‏ إلى النجاشي ملك الحبشة . 
الكتاب 
ELS 27‏ رسول الله يت إلى النذر بن ساوى أمير 
الخ 
العلاء بن ا حضرمي . 
الکتاب . ` 
٤‏ - كتاب رسول الله BE‏ كسرى . 
حامل الکتاب عبد الله بن حذافة السهمي . 
الكتاب . 
٤‏ - كتاب رسول الله BF‏ إلى قيصر . 
او 
حامل الكتاب دِحیّة الكلي . 
الكتاب . 


-~ E02 


VW 
VW 
W 


۷ 
۷ 


VA 


۷۳ 
۷۳ 


۷۳ 


Yo 
Yo 
كلا‎ 
۸۱ 
AY 
Ao 
AY 


AY 


ay. 


۔ کتاب رسول الله ZU‏ إلى القوقس 


له إلى جَيْفَر وعبد ابني الجُلَنْدَى 


حاطب بن dah Gl‏ 
الکتاب ٠‏ 
+ ۔ کتاب رسول اللہ مل 


old بل‎ 


حامل الكتاب عمرو بن العاص 


Be‏ إلى هَوذة بن علي الحنفي 


١ یت‎ 


حامل الكتاب سليط بن عمرو 


للا إلى الحارث بن أبي شير 


: on 


حامل الكتاب شجاع بن أبي وهب الأسدي 


٭ عَرُوَةٌ مُوتة GU»‏ هي إحدى Gal‏ 


الكتاب . 


ا 


من دستور ا حرب في الإسلام . 


جيش الأمراء : 


¥ عبد الله بن رُوَاحة . 

٭ جيش الأمراء في cla)‏ 

gee 

تعبئة المسامين 

رسول الله BY‏ يصف المعركة « الآن حي الوطيس » . 
سيف الله . 

oh)!‏ عالت 

ve ceded 4ه أناقة‎ 

. زوجها‎ BS بنت عبيس‎ cell 

ما قيل من الأشعار في غزوة BY‏ 

٭ خاقة ( نتائج وملاحظات ) 

يعض الأسقلة 

۔ عدد من استشهد من المسامين في مُوتة . 

- وهل patil‏ المسامون في مُوْتة ؟ 

في مؤتة صفحات من البطولة نادرة 

- وأخيراً .. هل lb‏ ابن رواحة عندما قيل عنه أنه 
تردّد ؟ 


إن Gem bd‏ بولاظ سا شرف ھا 


- Ov. 


٭الصُور والمصوّرات : 
دولتا الروم والفرس ء وإمارتا الغساسنة والمناذرة أيام 
الرسول الأعظم َي . 
خاتم رسول الله یلان 
عين ريس 
بر الحاتم 
صورة رسالة رسول الله کک إلى النجاثي . 
صورة رسول الله BE‏ إلى المنذر بن سای . 
صورة كتاب رسول الله BE‏ إلى هرقل . 
صورة GUS‏ رسول الله به إلى المقوقس کک 
مصوّر كتب الرسول الأعظم Ae‏ إلى الملوك والأمراء . 
صورة السهل الذي جرت عليه معركة مؤتة 
مصوّر خط سیر جیش الأمراء من المدينة المنوّرة إلى 
مقام زيد بن حارثة 
مقام جعفر بن أبي طالب 
مقام عبد الله بن رواحة 
نہ المشهد « مؤتة » 
ملاحظة : الصو رمن دليل مؤتة والمزار للأستاذ عبد الله النسور . 
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